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F  
 والصلاة والسلام على أفـصح مـن نطـق          ،الحمد الله الهادى إلى الرشاد      

  ،،،بالضاد، وعلى آله وصحبه الأمجاد وبعد

  أعظم التليد، بصرت به بت الأمة صفحات مطوية من تاريخهافحين قل  
مقة، ورموز سامية، لأعلام اريخ لأنه سطر بمداد من نور حيوات قمم سات

عن آثارهم،  الغبار اللثام عن تراثهم، ونفضط ين أميلجج العلوم، وحخاضوا 
، ج العراقة ووجد هنالك علم غزيرريفاح منه عبق الأصالة، وتضوع منه أ

فى خضم  و،وأدب وفير، نشد فيه كل باحث ضالته، وبل منه كل صاد غلته
، لاح فى الأفق نجم علم ات، وأضابير المؤلفاتالتنقيب بين تضاعيف المصنف

بت موهبته الأدبية إلا أن تعلن عن نفسها لتزاحم منزلته  من شيوخ الأزهر، أ
يخ عبد االله الشبراوى الذى عرفته  ذلكم هو الش، بالأدب يجاور العلمالعلمية، فإذا

ا، وهذا غمط يب ولم تخبره شاعرا أد،الأوساط العلمية الدينية عالما نحريرا
اة الشيخ، كى  هذا الجانب من حيبإلقاء الضوء علىللحق، فاضطلعت الدراسة 

 هذا من جهة،  لبنة تضاف إلى صرح هذا العلم الأشم،الشعرييكون إسهامه 
ومن جهة ثانية يكون إبداعه ردءاً يصدق إمكانية تحقيق الجمع بين الضلاعه 
العلمية، والأصالة الأدبية، وتفنيدا لزعم مفاده أن العلماء قوم لا قبل لهم بالشعر، 

  .قولة طالما لاكتها ألسن وهى م،ولا طاقة لهم بالإبداع

ولعل أمثال تلك الدراسات تسهم بنصيب فى إزالة الخصومة  المتوهمة بين   
 يمتلكالعلم والأدب، إيمانا بأن الإبداع ليس حكرا على طائفة، فالأدب الذى 

  . هو الجدير بالذكر أياً كانت هوية قائله،أسباب البقاء، وعناصر التأثير
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ا القدرة على الانفعال به، ولو كان أسمى من ومن خصائص الحس أن يمنحن "
 وأن يخرجنا من قيد ،ليه لحظات يرفعنا إ لأنه يستطيع أن،مشاعرنا الخاصة

 وراء اللحظات السارياللحظة الحاضرة فى حياتنا كذلك، ويصلنا بنبع الحياة 
 من  أرصدتنا الخاصةالمفردة والأحداث المحدودة، ويضيف إلى أعمارنا وإلى

  .)١("ا وآفاقا أوسع من حياة الأفراد فى جيل من الزمانمادالحياة آ

 ،لاصةوقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تتكون من تمهيد وأربعة مباحث وخ  
أما التمهيد فيلقى الضوء على طبيعة الحياة الأدبية التى زامنت سطوع نجم 

ه  وتلاميذه وآثار ونشأته وشيوخه،لأول فيعرض الشاعر وأما المبحث ا،الشاعر
 واختياراته، ثم تأتى مباحث ثلاثة يشتمل كل مبحث ديةقاه النولمحات من رؤ

 ،منها على واحد من أبرز الأغراض الشعرية التى اشتمل عليها ديوان الشاعر
  .وهى المدح والرثاء والغزل

 النصوص قائما على المزج بين الطرح ن النهج المتبع فى معالجةوكا  
ا لتلقى ما قة واحدة، استشرافرهما فى بوت وصه والتحليل الفنى،الموضوعي

يتولد من رحم النص، واستنطاقا لما هو مستكن من أسرار تضن على البوح بها 
 من مرة مشقة أكثرإن الإقبال على طائفة من النصوص "إلا بعد قراءات متعددة 

 من نا وتظل تعلق بعقولنا، وكل طائفةعة، فالنصوص تتحدالا تخلو من المت
 لا تنبع من الخارج، الأدوات  ولكن،تح معالم لا تستطيعها سواها تفالأدوات

  .")٢(وإنما تكشف من داخل النصوص فالنصوص خالقة أدواتها

                                                

 الخامـسة   -دار الـشروق  /  ط ٢٦ ص – سـيد قطـب      -النقد الأدبي أصوله ومناهجه   ) ١(
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٢٣

  .امة للكتاب ط الهيئة الع٦ ص-مصطفى ناصف/  د- صوت الشاعر القديم) ٢(



Â\1ç’\;!\;Åe¡;~Ëç’\Íğ\Ö¡]å;; ;

  

 - ٨٧ - 

 ترسم الأطر العامة التى مضى الشاعر فى وقد ذيل البحث بخلاصة  
 عساه أن يكون قد أتى بمعنى جديدركابها، والمعاني التى سار فى فلكها، وما 

نه قد وفى البحث حقه، ولكنها طور أس ولا يدعى كاتب تلك ال،صورة طريفة وأ
 تلحظها أنة على طريق الأدب الهادف، آملا لفتح مغاليق النص، وخطومحاولة 

  . إلى سواء السبيلالهاديعين العناية الإلهية، فاالله وراء القصد، وهو 
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لى لد شاعرنا قد آل إصر العثماني الذى شهد مولعل من نافلة القول أن الع  
 ملكة العربية، تضعف"الانهيار الأدبي الذى توالت أسبابه، وتهيأت بواعثه حيث 

ية على الألسن، بل على بعض الأقلام، واستأثرت بجميع الأسباب وشاعت الترك
  أضيق الأغراض من المديح والرثاء والغزل الديوانية، ودار الشعر فى

 ونحو هذا مما لا غناء فيه لمطالب العقل القوى ولا لحاجات ، المصنوعالمتكلف
 وتزايلت التراكيب، وقلت العناية باصطفاء المعاني وقد هزلت ،النفس الكريمة
 فى الفرنسي وما برح شأن الأدب على هذا حتى كان الفتح ،اللفظ الشريف

  .")١(مؤخرات القرن الثامن عشر
       إلى كسب ود أولى الأمر على حد قول بل كان اتجاه معظم الشعراء  

ويطل مصر عهد العثمانيين وفيه يقدم الشعراء مدائحهم للولاة "شوقي ضيف / د
  .)٢("ونوابهم وكبار الموظفين فى زمنهم

ولم يكن الشعراوي بمبعدة عن توجيهات الشعراء حيث دار أغلب شعره   
 . جعل لشعره تميزايص الذبين المدح والرثاء والغزل، وإن كان له طابعه الخا

 تتسم بالضعف الأدبي لا تخلو من ثلة من الشعراء التي الأزمنة أنوغير خاف 
 ذكر نموذجا راقه من  أن على نحو ما ألمح الدكتور شوقى ضيف بعدالمجيدين

                                                

مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر      /  ط -١/٦عبد العزيز البشرى     -المختار  ) ١(
  .م١٩٣٥هـ ١٣٥٤

/ ط١٩٥قي ضـيف ص   شو/  د - مصر - عصر الدول والإمارات   -تاريخ الأدب العربي  ) ٢(
  . الثانية-دار المعارف
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وفى شعره وشعر أمثاله من معاصريه ما يدل على أن "شعر الشبراوى إذ يقول 
  .)١("م العثمانيين بقية من حيوية وحياةالشعر كانت لا تزال فيه أيا

=̀=J  fiŸ≈ÿ_f=à≈êÿ^=Ô–˙ƒW= =

 وقد يؤثر هذا الجمع على الحكم النقدي، ،جمع الشبراوي بين الشعر والعلم  
يين وهبة الشعرية فى ظن طائفة من المعنإذ إن الاهتمام بالعلم يضعف الم

فقهاء  الشعر لا يليق بالأنالجماهير جرى على ألسنة "لدرس الأدبي حيث با
 الشعر فى فقهك أتقول :المحدثين فرأيناهم يسألون عبيد االله بن عبد االله بن عتبة

 الإمام الشافعي أن لابد للمصدور أن ينفث ورأيناهم يزعمون وورعك؟ فأجاب
  :قال

  ولولا الشعر بالعلمـاء يـزرى     
  ج

ــد   ∴ ــن لبي ــعر م ــوم أش ــت الي   لكن
  

نه فيما يرون لبسملة لأولا يزال شيوخ الأزهر مختلفين فى بدء الشعر با  
  .)٢("ليس من الأمور ذوات البال

مفادها الحكم ) شعر العلماء(وقد ترددت فى الأوساط الأدبية والنقدية مقولة   
 لأنه صدر عن عالم جل اهتمامه بالعلم، وكأنه كتب عليه ،على الشعر بالضعف

  .ليله من الإبداع الأدبي  والنظم الطأنه لاحظ 
 على كل ى هذا التعميم، إذ لا يجده ينسحب لا يرتضبيد أن بعض النقاد  

  :العلماء الشعراء فيقول
والشعراء، وقد كان ابن قتيبة محقا فى نقد أشعار العلماء فى كتابه الشعر "  

التقريرى الجاف على روح الأدب والتذوق الفني فى لتغلب الأسلوب العلمى 

                                                

  .٢١٩السابق ص) ١(
هــ  ١٣٩٣ الثالثـة    - الحلبي / ط -٣٥-٣٤ ص - زكى مبارك  -الموازنة بين الشعراء  ) ٢(

  .م١٩٧٢
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 -على الأقل فى معظمه أو - ولا نجد هذه الظاهرة فى شعر الشافعي،أشعارهم
  .)١("عات عميقة كالجبر والاختيار بشاعرية مرهفةوبل وجدناه يتناول موض

 الدارسوى يجعل اولعل الشعر الرائق  الذى تفتقت عنه موهبة الشيخ الشبر  
وؤا مكانهم  بسببها حرم علماء شعراء من أن يتبولة التىيعيد النظر فى تلك المق

وليس ينكر ما كان بين "صل بين الدين والأدب  المبدعين لتوهم الفبين صفوف
الدين والأدب من صلات قديمة فإن الأناشيد الدينية من فنون الشعر الجميل، 
والدين والأدب يتأثران بالإلهام ويقصدان إلى تهذيب  الجنس البشرى  ذلك عن 
طريق الشعائر الدينية المقدسة، وهذا عن طريق العواطف الصادقة والأخيلة 

 من أوتوا وأقدر رجال الدين على النهوض بواجبهم هم الأدباء الذين ،لةالجمي
ثها فى نهم على إدراك الفضائل الدينية وبصدق الشعور وملكة البيان ما يعي

  .)٢(" رنفوس البش

Êgå‡= =

هو أبو محمد جمال الدين عبد االله بن محمد بن عامر بن شرف الدين   
  .)٣(م١٨٦١هـ ١٠٩٢ سنة هـ وقيل١٠٩١ الشافعي، ولد سنة الشبراوى

Ê~ÈÎèW= =

 ونال إجازته وهو - الشيخ الأول للأزهر-تلمذ الشبراوى للإمام الخراشى  
 ،دون العاشرة، ومن أساتذته المرموقين العلامة الأديب الشيخ حسن البدري

                                                

دار المعرفـة   /  ط ٢/٦٢ -محمـد مـصطفى هـدارة     /  د -لشعر العربي دراسات فى ا  ) ١(
  .م١٩٨٢الجامعية 

 الرابعـة   -مكتبة النهـضة المـصرية    ط  / ٧٩ أحمد الشايب ص   -أصول النقد  الأدبي   ) ٢(
  .م١٩٥٣-هـ ١٣٧٣

  . بيروت-دار الجيل/  ط-٢/٢٣٩ الجبرتي – التراجم والأخبار يعجائب الآثار ف )٣(
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 الشيخ الشبراوى أن ويبدو ، من الشعرمن الشعراء النابهين، وله ديوانانوكان 
 كما تلقى الفقه عن الشيخ شهاب ،تلمذ عليه فى علم الحديثتتأثر بأدبه، كما أنه 

 ومن شيوخه الأعلام الشيخ خليل ،الدين أحمد بن محمد النحلي الشافعي المكي
 والشيخ  محمد بن عبد الرازق الزرقانى، والشيخ أحمد ،بن إبراهيم اللقانىا

ام الفقيه  والعلامة الشيخ الإم، والشيخ عبد االله بن سالم البصري،النفراوى
 كما أخذ عن العلامة شمس الدين الشرنبلالى ،الفرضى صالح بن حسن البهوى

، وعيد بن المنوفيكما أخذ عن الجمال منصور  )١(شيخ مشايخ الجامع الأزهر
  .)٢(على النمرسى

هؤلاء الشيوخ من دور كبير فى توجيه ميول الشيخ الشبراوى  ولا يخفى ما ل
  .، وإنضاج ملكاتهمواهبه وتكوين ثقافته، وتفتق

  

ÁÜÎ‹˙jW= =

من أبرز تلاميذه الشيخ الشبراوى الإمام الفصيح الشيخ إبراهيم بن محمد   
بن عبد السلام الرئيس الزمزمى المكى الشافعي، والوالي عبد االله بن باشا بن  

لى بلدة كبور، وكان شاعرا أديبا  نسبة إ- أو الكبورى -مصطفى باشا الكوبريلى
هم الشيخ أحمد بن عيسى العمارى المالكي  الذى قرأ على وعالما جليلا، ومن

شيخه الشبراوى صحيح البخاري ومسلم والموطأ وسنن أبى داود  وابن ماجه 
  .)٣(والنسائي والترمذي وغيرهما

                                                

  ٢٤٠-٢/٢٣٩السابق  المصدر ) ١(
 -دار الكتاب الإسلامي  /  ط ٣/١٠٧ المرادى   -سلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشر      ) ٢(

  .القاهرة
  .٢٤٠، ٢/٢٣٩عجائب الآثار ) ٣(
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 التى ينتسب إليها الشبراوى أكبر الأثر فى نبوغه وتميزه كان للبيئة العلمية  
الأمينى فى  الدين ترجمه ه عامر بن شرفدالجلالة فجعلم ولمن بيت ا"فهو 

حر  فى وقد جبل على حب  الاطلاع والتب" )١(الخلاصة ووصفه بالحفظ والذكاء
لم يزل الشبراوى يترقى فى الأحوال والأطوار  " ىالعلوم على حد قول الجبرت

 الأعاظم، ذا جاه ومنزلة عند رجال أعظمويفيد ويملى ويدرس حتى صار 
هل العلم فى مدته  وصار لأ، ونفدت كلمته، وقبلت شفاعته، والأمراءولةالد

رفعة مقام ومهابة عند الخاص والعام وأقبلت عليه الأمراء وهادوه بأنفس ما 
  .)٢("عندهم

ÊÎÿÈjà‰â˚^=ÔÄÎê‹=W= =

 وكان  الأزهر الشريفةمشيخيعد الشيخ الشبراوى الإمام السابع ممن تولوا   
  .م١٧٢٤هـ ١١٣٧نة  عين فى س"ة وثلاثين عاما وقد آنذاك أربعيبلغ من العمر

 فقد استمرت مشيخته ثلاثة وثلاثين ةبالمشيخ عهدا الشيوخوهو أطول   
  .)٣("عاما
لى الشافعية بتعيين  إالمشيحةانتقلت " المذهب ومن ثم شافعيوقد كان   

  .)٤("م١٨٧٠هـ ١٢٨٧الشيخ عبد االله الشبراوى، واستمرت للشافعية حتى سنة 
يقوم بوظيفة الخطابة فى جامع السراية بالقلعة " المشيخة  إبان توليهوكان  

 ،ذهب إليها فى كل يوم جمعة، ويدخل عند الباشا الوالى فيحدثه نحو ساعةيف
                                                

  .٢/١٢٠السابق ) ١(
  .٢/١٢٠السابق ) ٢(
 –لة البحـوث الإسـلامية       سلس ٣٢٨ ص   - محمد كمال السيد   -الأزهر جامعا وجامعة  ) ٣(

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ن المطابع الأميرية ئوالهيئة العامة لش/  ط-السنة السابعة عشرة
  .٣٢٢السابق ص ) ٤(
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ليه الباشا فى خواصه فيخطب تى إ ويأ، المسجدلى، ثم يخرج إدى معهوربما تغ
من الصلاة رجع الباشا  ا فإذا انتهو،فيهم، ويدعو للسلطان وللباشا ثم يصلى بهم

  .)١( وذهب الشيخ عبد االله الشبراوى على داره،على مجلسه
 العصر الذى زامن تقلد الشبراوى منصب المشيخة كان أنجدير بالذكر   

كان الأزهر إذ ذاك ملء السمع والبصر، وانعكس "فاتحة النهضة والتحرر حيث 
م لماء، والأدب الجهدوء العفى  جميعا،  الشيخ وعلمه على طلاب الأزهرأدب

 وعلى ،الوافر، وكان الناس إذا مسهم ظلم من الحكام هرعوا إلى علماء الأزهر
ون عنهم بالمساعدة حتى يرفع عنهم الظلم، ل فلا يبخ،  الإمام الشبراوىرأسهم

 وقدرته الفائقة على ،ويعود الحق إليهم، وهذا دليل على حسن إدارة الشيخ
ل الشبراوى يظل شيخا للأزهر هذه  شيخا مثأنون منصبه وقد يعتقد ئمزاولة ش

يمته، والحق أنه كان عكس المدة الطويلة يعتبر دليلا على شدة حزمه وقوة شك
لأفق، قوى الحجة، ذلك تماما، وسيرته تدل عليه حيث إنه كان محاورا واسع ا

لرأى الشيخ  لا يجد مجالا لمن يحاوره إلا يقف مستجيبا خاضعا مجادلا بالحسنى
 وقد أعطى االله الإمام الشبراوى شهرة عظيمة ومكانة سامية  عند ،ليهاد إوينق

  .)٢("الحكام والولاة ومن يحيط بهم
وقد بلغ الشيخ مبلغا عظيما من سعة الأفق، ورحابة الصدر، والتسامح مع   

لى بيت أن نصارى الأقباط قصدوا الحج إ"ى  من ذلك ما يرو،غير المسلمين
خدا، فكلم الشيخ عبد كاتب رضوان كت" نوروز" ذاك رهم إذ، وكان كبيالمقدس

 أهل الذمة لا يمنعون أن هاالله الشبراوى فى ذلك، فكتب له فتوى وجوابا ملخص

                                                

 الشيخ عبـد المتعـال      - صفحات من الجهاد فى الإصلاح     -تاريخ الإصلاح فى الأزهر   ) ١(
  ).٩٣( رقم - الثانية–الهيئة العامة لقصور الثقافة /  ط-١٠الصعيدى ص

  .١السنة الثالثة عشرة ص) ٦٧٥(جريدة صوت الأزهر عدد ) ٢(
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 لم تعجبه هذه  بعض الناسأن الأقباط لهذا وفرحوا به، إلا من دياناتهم فهلل
  .)١("الفتاوى وثاروا ضد الشيخ الشبراوى لكن الشيخ لم يخطئ فى الفتوى

= =bÁá_nW= =

خلف الشبراوى عدة مؤلفات تنوعت بين مطبوع ومخطوط لعل من   
  :)٢(أبرزها

  . ديوان شعر مطبوع- منائح الألطاف فى مدائح الأشراف - ١
 .هـ١٣١٦الإتحاف بحب الأشراف طبع بمصر  - ٢

عروس الآداب وفرحة الألباب فى تقويم الأخلاق ونصائح الحكام وتراجم  - ٣
 .الشعراء توجد نسخة خطيه بليدن

وبستان الأذهان فى الأدب والأخلاق والوصايا والنصائح ن البيان عنوا - ٤
 .طبع بمصر

 . مخطوط بدار الكتب المصرية-نزهة الأبصار فى رقائق الأشعار - ٥

 .هـ١٣٠٣ مطبوع بمصر -شرح الصدر فى غزوة بدر - ٦

 رسالة موجزة بدار -الفريد فى استنباط العقائد من كلمة التوحيدالعقد  - ٧
 .الكتب المصرية

 . مخطوط بدار الكتب المصرية- الشعر وأجزائهاورنظم بح - ٨

 . مخطوط بدار الكتب المصرية-شرح الرسالة العضدية فى علم الوضع - ٩

                                                

  .٢٤٠، ٢/٢٣٩عجائب الآثار ) ١(
/  إشـراف د   ٤٢-١٢/٤٠ العـصر العثمـاني      - كارل بروكلمان  -تاريخ الأدب العربي  ) ٢(

ة المصرية العامة للكتـاب     الهيئ/  ط -عمر صابر عبد الجليل   / محمود فهمى حجازى، د   
  .دار الهلال/ ط٢٩٧، ٣/٢٩٦ جرجى زيدان -يةوتاريخ آداب اللغة العربم ١٩٩٥
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- الإمام الشبراوى إلى الوزير عبد االله بن مصطفى الكوبريلى إجازة من -١٠
 .مخطوط بدار الكتب  المصرية

 مخطوط بدار الكتب - سند الشبراوى ذكر فيه مشايخه ومروياته -١١
 .ريةالمص

 سبعة وأربعون بيتا من الطويل عن -أسنى المطالب لهداية الطالب -١٢
 .الإعراب

 .الرسالة أو المنظومة الشبراوية فى النحو -١٣

 .شرح على قصيدة لأحمد بن مسعود -١٤

  

= =Êj_ÃËW= =

بعد حياة حافلة بالعطاء أربت على الثمانين عاما قضى الشيخ الشبراوى   
الخميس السادس من ذى الحجة نحبه، وفاضت روحه الطاهرة فى صبيحة يوم 

 وكالمعتاد أجريت له مراسيم الجنازة الرسمية فى ،هـ١١٧٢هـ وقيل ١١٧١
مشهد مهيب حضره العامة والخاصة والأمراء والأعيان والعلماء، صلوا عليه 

  .)١(فى الجامع الأزهر ودفن بتربة المجاورين
= =ÊkÍàƒ_èW= =

ان يستجيب لنوازع على الرغم من هيبة الشبراوى وعلو منصبه فإنه ك  
المشاعر الوجدانية فيعبر عن هذا فى شعر رقيق، وقد نص الجبرتى على 

 الأصولي، المتكلم، ، المحدث، الفقيه،الإمام"شاعريته حين ترجم له إذ يقول 
  .)٢("الماهر، الشاعر، الأديب

                                                

، وجريدة صـوت الأزهـر عـدد        ٣/١٠٧، وسلك الدرر    ٢/٢٤٠ينظر عجائب الآثار    ) ١(
  .١ ص٢٦٧٥

  .٢/١٢٠عجائب الآثار ) ٢(
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فهو من العلماء الشعراء الذين جمعوا بين التبحر فى العلم والبراعة فى   
كان فضلا عن تفقهه فى الدين أديبا شاعراً له قصائد غزلية "عر إذ الش

  )١("وموشحات رقيقة
 ،وقد ذكر بعض من ترجم له قدرته الإبداعية فى مجالى الشعر والنثر"   

ر، ثفهو الشيخ الإمام العالم العلامة، والفاضل الهمام، البحر الغهامة، الناظم النا
  )٢(" نفنالأوحد الم

ى للعلامة الأديب الشاعر الشيخ حسن  البدري كان لها  الشبراوولعل تلمذة  
من الشعراء النابهين وله " البدرى أستاذهأكبر الأثر فى توجهه الأدبي إذ كان 

  .)٣(" من الشعرديوانان
 عصره شعرا ونثرا، أحداثسجل "ى أنه تتجلى موهبة الشبراوى الأدبية فو  

ه استغل موهبته الشعرية فى نأ كما )٤(" عصرهأبناءنى بها غوكانت له قصائد ت
  .سير حفظها على نحو ما فعل فى نظم الآجروميةينظم بعض العلوم لت

شاعرا مرموقا، وكاتبا فريدا، وعالما " وكان متعدد المواهب حيث كان  
 ة وعلم الكلام وأصوله، وهو شخصي،واسع الاطلاع، متعمقا فى الفقه والحديث

  . )٥("ز بالنسبة لعصره شاعر ممتا فهو،واهب كثيرة متعددةفذة جمعت بين م
 وث ديوانه المشتمل على معان شعرية بعضها مورهتومن دلائل شاعري  

  .وبعضها متجدد، ولا عجب أن يلهج العلماء بالشعر الرائق
                                                

  .٣٢٨الأزهر جامعا جامعة ص) ١(
  .٣/١٠٧سلك الدرر ) ٢(
  .٢/٢٩٣عجائب الآثار ) ٣(
 نشر دار الغد العربي     ٣٥/٥٥٩ فاطمة محجوب    /الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية د    ) ٤(

  .م١٩٩٣
  .١ص) ٦٧٥( عدد -جريدة صوت الأزهر) ٥(
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 تمثله به  بالشعر وكثرةاستشهاده الشبراوى حسا شعريا ظهر فى وقد رزق  
عنوان البيان "ف مؤلفه حيث ذلك الكم الشعرى الهائل الذى ورد فى تضاعي

  ."وبستان الأذهان ومجموع نصائح فى الحكم
 ،ى النفوسولعل دعم فكرته بأبيات من الشعر ناتج عن علمه بأثر الشعر ف  

 وإذا ، كثرة تمثله تدل على سعة حافظتهأن الأخاذ، ووقعه الجميل، كما وسحره
 تدل على متعددة ال من عقله فإن اختياراته الشعريةةن اختيار الرجل قطعإقيل 

 يندرج كتابه هذا ضمن أن بل يمكن ، وموهبة فنيةأدبيةنه كان صاحب نزعة أ
 بنسبة أنه لم يعن على ،، لغلبة الشعر على النثر"الاختيارات الشعرية"كتب 

نه كان مهموما بتوظيف الشعر  لنا أر قائله ولعل طبيعة الكتاب تفسلىإالشعر 
قد يكون عدم اهتمام الشبراوى بعزو الأبيات  إليها وفى خدمة الفكرة التى يدعو

 معظم النصوص المختارة من الذيوع والشهرة مما أن إلى اإلى أصحابها راجع
صحابها ربما تثقل كاهل  الأبيات إلى أ فنسبةوالأمثاليجرى مجرى الحكم 

 وفى أحيان ،رج من ذكر القائلحالنص، وربما لم يتحقق من صحة النسبة فت
  :قال الجرجانى شعرا"لقائل بمثل قوله قليلة ينص على ا

  يقولون لى فيك انقباض وإنمـا     
  ج

  )١("رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما       ∴
  

رامه بالشعر غ ول،وقد استشهد بطائفة من الشعراء فى عصور مختلفة  
 بضع و لا تعدةما يبلغ حد القصيدة استئناسا لحكمبوشغفه به فإنه كان يتمثل 

  :كلمات كما فى قوله
  .)٢(أبياتوذكر تسعة ) ليل يغنى خير من كثير يطغىق(  

                                                

  .مصر/  ط١٩عنوان البيان وبستان الأذهان عبد االله الشبراوى ص) ١(
  .٤٥السابق ص) ٢(
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„^ÈÍÑÿ^W= =

 ،)الأشرافمنائح الألطاف فى مدائح (خلف الشبراوى ديوان شعر أسماه   
ة أخبر من خلالها أنه قدح زناد فكره، واستجمع قواه ليستدعى وقد صدره بمقدم

  .ما عساه أن يكون طى النسيان وقيد الإهمال
 فى الاستعانة بالوسائل البيانية التى تكسب بيةالأسلووقد تجلت براعته   

جمعته مما كان قد تفرق فى زوايا الإهمال، "المعنى بهاء وروعه مثل قوله 
وقد ذوى غصن  ": وقوله،" من أكف الآمالح الطرحواقوتناولته مما طيرته ل

 بين الروعة وقد جمع هذا الأسلوب" الشباب، وغرب كوكب الصبا وغاب
 المتمثل فى السجع غير البديعي وبين الحسن ،ة فى الاستعارة الماثلالبيانية

 أعلن كما انه ،المتكلف الذى يضفى على الأسلوب نغما موسيقيا يشنف السمع
ولم أكن "  من الافتتان بموهبته الشعرية فقال- وهو بصدد التأليف- هعن تبرئ

 السبكحانه وتعالى توكلت، وحلاوة  سبمولايلهذا الغرض  تأهلت، ولكن على 
  ".لا تخفى على الذوق السليم، وفوق كل ذى علم عليم

 منحة من االله يلهم بها بعض خلقه،  إلى أن الموهبة الشعريةوقد أشار  
 غررا، الألفاظرا، ويمنحهم من سبائك ر دالمعانيفيفيض عليهم من بدائع 

 ، لهم أعنة البلاغةلذليلهم ألوية الفصاحة، ود ويملكهم نواصى البيان، ويعق
 وتلك ،الشعريإشارة إلى الإلهام ) منائح الألطاف(ولعل فى تسمية الديوان 

إشارة نقدية خاطفة تضم إلى غيرها من إشارات تضمنتها مقدمة الديوان تدل 
ة د كالحديث عن أثر الشعر فى النفوس، وأخذه بالألباب، والإشانقدي على حس

ء أسرار عظمة النفس  وتنافس الشعر والنثر فى استجلا،بلغة البيان النبوي
  .فة بغرض المديح النبوي وارتباط صدق العاط،المحمدية
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 ومن ثم يصبح عرضة ، فقد استهدفألفمن المعلوم أن من قد ولما كان   
 من عرض عقله على الناس ولعمري" بقوله  فإن الشبراوى يلمح إلى ذلك؛للنقد

الخالق لا يقف عند والنقد "" هام الكلام برجاس، ولا بد من قادح ومادحسفهو ل
بيان المحاسن والمساوئ وإنما يتعدى ذلك إلى اقتراح ما ينهض بالأدب ويوسع 
فى آفاقه من فنون جديدة، وأساليب ممتعة أو أفكار تخصب الأدب وتزيد 

 .)١("ثروته

 تناول جل أغراض  الشعر قدوجاء الديوان مرتبا على حروف المعجم، و  
 وقد ذيل ، والرثاء، والغزل، مدح آل البيتوإن كان يغلب عليه المدح لاسيما

ليدل بذلك على أنه "  ما وقع عليه اختيارىهذا" اوى ديوانه بخاتمة قال فيهاالشبر
  .بته قريحته، وإنما اختار ما راقه وترك ما لم يعجبهحلم يدون كل ما أنت

 فإن شاعرنا يبرأ من أى شئ خطته ؛وإذا كان المرء لا يسلم من زلة القدم  
 الشعر بحر خضم لو ترك لصاحبه أنه فى غير طاعة مولاه، وهو يدرك يمين

  .العنان لهام فى كل واد، و كان عاقبة أمره خسرا
كما أنه ينكر على أولئك  الذين فقدوا الذوق الأدبي، ولم يستشعروا الجمال،   

 فيهدم ، ولا ذوقا لغويا، يتعرض لإبداعه من لم يرزق حسا نقدياأنويخشى 
 النص قراءات معانيه، وفى هذا إشارة إلى قراءة أبواب ه، فتسد عليهانيجميل مب

 ،يستعصى النظم على الفهم أن كى لا يؤدى التعجل إلى ،متعددة ومتأنية
 والكيل مطففا، ، فيكون الحكم جائرا، والنقد لاذعا،وتستغلق معانيه وتستبهم

التعامل تقتضى الموضوعية فى " بسبيل إذ الموضوعي النقد إلىوليس ذلك 
 ، تكونأن مع الأدب والأدباء الالتزام الكامل بأخلاق الناقد كما يجب النقدي

لذاتها مع  -أدبيا أو أدبا، إنسانا أو إبداعا  - ومن أهمها التعامل مع المادة 

                                                

  .١٧٣أصول النقد الأدبي ص) ١(



ÑÊi—Å’\;J;‡\ÑÅd;œË…Êh;◊Ë¡]4b;ØŸ^; ;

 

 - ١٠٠ - 

و أثرات ؤ لم ودون الاستجابة، ونوازع العاطفة،سالتجرد الكامل من هوى النف
  لتوجيه النقد وجهة معينة  أو شخصيةضغوط سياسية أو اجتماعية أو أدبية

  .)١("وصبغه بصبغة التيار السائد أيا كانت صورته
ى كل زمان، وهم أصحاب لى وجود طائفة متعصبة فإوقد أشار الشبراوى   

 المساوئ، ويغضون الطرف عن المحاسن، والذى لا يلتزم  هوى يبرزون
يغير الوجوه يطفف كيل تلك الأوزان، ف"والإنصاف موصوف بأنه الحيدة 
  ".الحسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

/ ط - ٩ص -جابر قميحة   /  د –الأدب الحديث بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف        ) ١(
  .الدار المصرية اللبنانية
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   الشعريةيالمعان
ً̆ Ë`=W}Ñª^= =

 آل البيت، ومدح مصر، حتنوعت مدائح الشبراوى بين المديح النبوي ومد  
 ولعل من نافلة القول ارتباط مصطلح المديح .ومدح بعض الأشخاص

 وذكر ،بالشخصية المحمدية، على حين يطلق مصطلح المدح على تعداد المآثر
 وأيا ما كان الخلاف ،ت المكارم لمن حاز بعض صفات العظمة من البشرنعو

 وبين من سواه من )( حول وضعية المصطلح فإن ثمة فوارق بين نعت النبي
إن ما يطلق عليه المديح النبوي "العظماء والكبراء من حيث الدافع والواقع 

يقدم فى المديح يمتاز فى مقوماته عن المديح العام بما يكاد يفرده عنه، حيث 
 يقينا من ،كما يراه الشاعر، وتاريخيه العام والخاص )(النبوي وصف النبي 

مزيج من الشمائل والقيم، والسلوك الخاص والعام وحيث يدفع  )(الشاعر أنه 
 وأن يبرز هذا الهدى وأثره فى عز المسلم، ودعم ه،يهد )( مدحهإلى الشاعر 

 بخلاف المديح العام  فى عمومه من مصائبه،إنقاذ الإنسانالأمة الإسلامية، و
 نعت الممدوح أو ،الذى يعتمد على انتقاء الشاعر بعض شمائل الممدوح وصفاته

 ترضى الممدوح حتى لو لم تكن من أنهاببعض الصفات التى يرى الشاعر 
كنعوت الثناء إنما يكون عن استحقاقه، لأنه  )( وامتداح النبي .)١("شمائله

 االله وأعد إعداد خاصا لحمل رسالة السماء ولا هكذا يكون مدح صنع على عين 
ولا ريب فى أن الفارق بين الوجهين شاسع فالصفة فى المدح العام "سائر الناس 

فهى طبيعة فطرية أصيلة ) (عارضة طارئة أو منحولة مجتلبة أما فى مدحه 

                                                

/ ط - ٦ص -إبراهيم عوضين   / د -بين البوصيرى وشعرائنا المعاصرين     ) (محمد  ) ١(
  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥ن الإسلامية القاهرة ئوالمجلس الأعلى للش
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ين من يثنى  والبون شاسع ب)١("ل المختلفةملازمة فى الأصوأو مكتسبة ثابتة 
وإذا كانت الصفات  "عليه المخلوق وبين من قد سبق عليه ثناء الخالق جل وعلا

عكس أنواعاً من العلاقات بينه ت على أساسها يأو القيم التى يشاد بالممدوح العاد
السماء و بالنبي تتضمن علاقته بالأرض ومن عليها وبين الناس فإن الإشارة

   .)٢("والأرض  إلىومن فيها لأنه سفير السماء
ه  الممدوح طلبا لنوالء استرضاية فى بعض المدائح العامة الغاكانتولئن   

 فإن غاية - حق للصفاتتس ولربما يكون الممدوح غير م-وطمعا فى عطائه
- لا عن أن الممدوح فض ،ة كطلب الشفاعةح النبوي شريف فى المدالمادح

امد وعظيم الشمائل لهو  بنعوت المكارم وجميل المح- صلوات االله وسلامه عليه
 الغاية والوسيلة قد تميزتا فى مديح الرسول عنها فى المديح إن ."جد قدير

العادى فقد التفى عنصر المقابل المادى من غايته وإن تغيا الشعراء صالح 
 ت الدينية كما أن ما ورد من القيم أو الصفا) (الدعوة التى قام بها ممدوحهم 

 مظهراً الخاصة بالسماء إلى جانب علاقته الناس تعدالتى تصور علاقة النبي  
 الطريق الذى سلكه الشعراء فى مدح الرسول فى ن مظاهر تميزمأساسيا 

  .)٣("حياته
على أية حال فإن المديح النبوي عند الشبراوى قد تردد بين وصف   

 وقد تأتى تلك ،بة  الرسول، وطلب الشفاعة، وذكر المعجزاتطالشمائل، ومخا

                                                

  .السابق الصفحة نفسها) ١(
ر  دا/نـشر  –غريـب   دار  /  ط -٣٢د ص يصلاح ع / مديح الرسول فى فجر الإسلام د     ) ٢(

  .المعرفة
  . ٣٦،٣٧السابق ص ) ٣(
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افتتح بها الديوان قصيدة واحدة كما فى همزيته التى ي مجتمعة فى المعان
  .)١(ومطلعها

   رسول  االله ضاق بى الفـضاء      
  ج

ــاء   ∴ ــع الإخ ــب وانقط ــل الخط   وج
  

  :)٢(وفيها يقول
 ـ         رافوحاش أن تعـود يـداى ص

  ج

  وفضلك  ليس ينقـصه الـدلاء        ∴
  

ــاهرات ــزات ظ ــك معج ــم ل   وك
  ج

  ضوء  الشمس ليس لها خفاء     ك  ∴
  

  تطيــب بهــا القــوافىوأخــلاق 
  

  ويحلو المـدح فيهـا والثنـاء         ∴
  

بالبحر الذى يفيض  ليس له حد، وقد شبهه الشاعر) ( فإن فضل النبي  
كما أن تعلق  البشر بشفاعة  ،الماء بين جنباته، ولا ينقصه غرف دلاء تمتح منه

  فيأخذ كل واحد، بأيديهم الدلاء، يقفون على حافة البحر، كقوم عطاش)(نبيهم 
 ، ولولا الشفاعة لتعرض الناس للهلاك،منهم حاجته، ويظل عطاء البحر متواليا

الماء الذى به قوام حياته، ولعل عطشان للهلاك إذا حيل بينه وبين كما يتعرض ال
 وما توحى به من طلب  الرى، ،لدلاءعا الشاعر إلى أن يؤثر التعبير باهذا ما د

  .وشدة الحاجة إلى السقى
 ظاهرة )(  ليزيد المعنى جلاء، حين تبدو معجزات النبيويأتى التشبيه  
 ،كضوء  الشمس فى وضوحه لكل ذى عينين -  لا ينكرها إلا جاحد -للعيان

  .ولا يعيبه ألا يبصره الأرمد
  به،   وتاه عشقا،هـ قلب الشاعر حتى هام شوقا إلي)( وقد ملك حب النبي  

                                                

/ ط.٣بد االله بن محمـد الـشبراوى ص       ع -ديوان منائح الألطاف فى مدائح  الأشراف      ) ١(
  . هـ١٢٩٣ - مصر-المطبعة الكاستلية

  .٤الديوان ص) ٢(
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  :)١(يقولى قربه، وجهر بتتيمه إذ وصله، ورغب ف يوطمع ف
   إنـــه مـــشتاقبنهـــى حبـــك

  ج

  وإلــى حمــاك تهــزه الأشــواق  ∴
  

  قد كـان يحـسب أن حبـك هـين         
  ج

  فإذا به يا غـصن لـيس يطـاق          ∴
  

ــهو خــذ ــا قلب ــه فأم   صــف حالت
  

   فهو الكثيـب الـساكن الخفـاق        ∴
  

ــا د  ــدا وأم ــسحابة وج ــه ف   مع
  ج

ــاق   ∴ ــا الآم ــادت به ــة ج   هتان
  

ــه  ــت ب ــيم لعب ــال مت ــاك ح   وكف
  ج

 ـ      ∴   ة وفـراق  من بعد هجـرك لوع
  

ــه   ــدا فيذيع ــرام تجل ــى الغ   يخف
  ج

ــه المهــراق  ∴ ــه دمع   قهــرا علي
  

ــا  ــدود بينن ــنقض عه ــاك ت   حاش
  

  وإليك تنـسب حـسنها الأخـلاق         ∴
  

  حسن فإن الحـسن ضـيف راحـل       
  ج

  والناس خيـل للـذهاب تـساق        ∴
  

ــلوة  ــة س ــب لا محال ــل ص   ولك
  ج

  ولكل بـدر قـد أضـاء محـاق          ∴
  

  هل فى فؤادى غيـر حبـك سـاكن        
  ج

  طيفك فى الكري طـراق    أو غير     ∴
  

ــرم  ــي مغ ــذى أولاك قلب ــا وال   أن
  

ــا أشــتاقصــ  ∴ ــك دائم    ب  لقرب
  

  طــورا أرى متجلــدا متــصبرا  
  ج

  ف لـى الأقطـار والآفـاق      فتضي  ∴
  

ــارة   ــر ت ــداح التفك ــر أق   وأدي
  ج

  فيـصير للأهــوال بـى أحــداق    ∴
  

ــه ــولا أن ــصد ل ــوف ال   وأذوب خ
  ج

  بينى وبينك فى الهـوى مثيـاق        ∴
  

  م صـيانة  عندى كمـا شـاء الغـرا      
  

  فى الحب تقصر دونها الأعنـاق        ∴
  

ــة  ــجية وطبيع ــاف س ــى العف   ول
  ج

ــشاق   ∴ ــافس الع ــل ذا يتن   ولمث
  

  ونصيب حبـى منـك لـذة نـاظرى       
  

ــلاق   ∴ ــارك  الخ ــول تب ــن أق   لك
  

 وأنى ، عنه طرفة عين، ولا يصبر على فراقهفالمحب لا يطيق بعد محبوبه  
 وها هو قد أصبح فى ،ه وقل تجلد، وجفاه مرقده،له ذلك وقد خاصمه النوم

                                                

  .٥٣الديوان ص) ١(
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 والصب ،ن الدمع يدل عليهمقيدا، فمهما حاول إضمار غرامه فإشرك الغرام 
 وليس فى قلبه سكن ، وطيف محبوبه يداعب خياله فيؤرقه،تفضحه عيونه

 وكيف يسلو المحب من عقد قلبه على حبه، وأخذ العهد والميثاق على ،لسواه
 فديدنه ،تجلد والتصبر وخوف البحرحب تتقلب حياته بين الشوق والمقربه، فال

  .الاضطراب
 إذ يعد ؛ولعل من أهم القيم الموسيقية التصريع الذى استهل به الشاعر قصيدته

 تهيئة للمتلقى حيث يشير الى قافية القصيدة قبل يه وف،مفتاح اللحن الموسيقى
لى تحقيق مزيد من النغم الصوتى عن إ كما عمد الشاعر ،تمام البيت الأول

 ولعل هذا يتوائم وعاطفة الشاعر ،ق اختيار القاف روياً مردفا بألف المدطري
فإذا أضيف إلى ذلك .المتوقده وهو يبث أشواقه بخير محبوب وأشرف موجود

افأ الايقاع الإشباع المتولد من حركة حرف الروى اكتمل التوازن النغمى وتك

 )٢(ابع بما يسمى التضمين أما تعليق قافية البيت الثالث بأول البيت الر.الموسيقى
 فضلاً ،فربما يكون متوافقا مع حال الشاعر الدال على افتقاره إلى ينبوع الحنان

  .عن الإيحاء بإستحالة الفصل بين المتلازمين
 ليعطى توازناً ) ويذيع–يخفى ( البيت السادس بين ي الطباق فيويأت  

بين نفس المحب  كما أنه عكس هذا الصراع الدائر فى ،موسيقيا فى الأداء
 ومحاولة إظهاره عن طريق الجمع الذى لا يستطيع له ،مغالبة إخفاء الغرام

   .الشاعر دفعا
 ) غير حبك ساكني فؤاديهل ف( البيت العاشر فى قوله يإما الاستفهام ف  

ففيه استنكار يعكس حنينا دائماً وشوقا ممتدا وحضورا متجددا للمحبوب فى قلب 
 ويلحظ تكرار حروف متماثلة فى معظم الأبيات .سكنمحبه والذى عبر عنه بال

 وهذا التكرار يعطى جرساً موسيقيا وقيمة نغمية تعمل ،كتكرار الكاف والقاف
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 فالكاف صوت مهموس لكنه انفجارى ،يعلى ربط الأداء بالمضمون الشعر
 -  وهذا يتناسب مع قوة عاطفة الشاعر حيال النبي الكريم،يطرق السمع بقوة

  .-ة والسلام عليه الصلا
 الشاعر، فلما تهيأت  تاقت إليه نفس فأمل طالما )( أما زيارة قبر النبي  

 على جوارحه ه كوامن الأشواق، وانعكست سعادتهله أسبابها تداعت على مخيلت
  :)١( بصدد تلك  الرحلة الميمونة فقال وهو،كلها

  عج بالعقيق وقـف بـذات الأجـرع       
  ج

  وأنـخ مطيــك بالعــذيب ولعلــع   ∴
  

 ـث المطـى    ح   ا الغـرام هنيهـة    أخ
  ج

   حر الوطيس وبلقـع    نواصبر ع   ∴
  

  مامهـا زيا حـادى الأظعـان خـل        
  

  ترد  المياه كما تـشاء وترتعـى          ∴
  

  أواه لو تـدرى المطايـا قـدر مـا         
  ج

  ظفرت به من بعـد ذاك  المهيـع      ∴
  

  لسعت علـى أحـداقها وثنـت ذوى       
  

  أعناقها وطوت حنايـا الأضـلع       ∴
  

على عادة  -لية يخاطب  الشاعر نفسه أو صاحبه فمن خلال المقدمة الطل  
بالسعى الحثيث إلى تلك الديار، ومعاينة الآثار، فهذه  -كثير من  الشعراء 

 وتثير لواعج ،الأماكن التى حوت آثار النبي الكريم تجدد الشوق فى النفس
وجد، فهى ناطقة بفضل خير من وطيئ الثرى، ى كوامن الدالحب، وتب

 شذاه، والعوالم كلها تحن ح عطره، وفويجه، ومتطيبة بأرومتضمنة بطيب نشر
 الشافى، فتستعذب من أجله  وتزياق البلسم،قا إلى نبع الحنان الصافىشو

رم نبي، وت جسد أكحف شوقا إلى ديار خ وتصبر على اللأواء، وت،العذاب
عليه بعض ا كان وصف الراحلة مما درج  ولم،وأشرف نفس، وأطهر داع

                                                

  .٣٨الديوان ص) ١(
محمـد محـى    /  تح   - العمدة   . أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها         :التضمين) ٢(

  .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١ – الخامسة – ط دار الجيل – ١٧١/ ١الدين عبدالحميد 
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بن زهير فى لاميته  الحديث عن الأطلال كما فعل كعب تى تاليا إذ يأ؛الشعراء
 حيث أشرك المطى  فى ن الشبراوى سلك هذا المسلك فإ،)بانت سعاد(

 فتتحمل من أجلها وعورة  الطريق، ،الإحساس بالسعادة بتلك الرحلة المباركة
 وتنعم روحها لأنها تحث الخطى، وتغذ السير إلى ،وشدة الغيظ، وتطيب نفسها

لسعت على " قوله ي وما أروع الصورة البيانية ف،ةرحاب الرحمة المهدا
داق، لكن لما ح السعى يكون على الأقدام لا الأحيث تلك الاستعارة إذ" حداقهاأ

ليه على سبيل إكان المزور عالى المقام، كريم الجناب، ناسبه أن يكون السعى 
 ويسترخص كل غال فى نى بالسائر يبذل كل نفيس، وكأ"داقحالأ" معتادة غير

 الشاعر المحدث بالمعاني إن التزام"سبيل الوصول إلى من تقر برؤيته عينه 
 التى حددها ابن قتيبة فى إطار عرضه لنهج القصيدة لا يعنى التزامه القديمة

 البكاء على أو فالوقوف على الطلل ،بحرفية هذه المعاني كما أديت فى القديم
 كل هذه معان قد  اكتسبت ثراء فى ،ة أو الناقةالرحل وصف أوالرسم الصافي، 

 وأصبحت رموزا فنية ثرية يمكن للشاعر ،رحلتها الطويلة فى الشعر العربي
المحدث استغلال ثرائها، وصياغتها صياغة جديدة ليخرج منها معانيه الخاصة 

  .)١("به، المعبرة عن تجاربه وقضاياه، والدالة على عبقريته وأصالته
صف الراحلة إنما هو تقليد لمنهج درج عليه الشعراء والطللية وفالمقدمات    

فحين يراد للشاعر المتأخر أن يقف على الأطلال حيث لا  "،فى بناء القصيدة
 ويحظر عليه أن يقف على المنزل العامر، وحين يراد له أن يرحل على ،أطلال

 الأطلال أنس  فإنما يراد له ذلك على أسا،ناقة أو بعير حيث لا ناقة ولا بعير
 وإنما أصبح ذلك ، حيوانا معيناوما إليها لم تعد خرائب معينة أو حوالبعير والشي

 وهذه القيم ،التعبير ولازمة خاصة فى ، ومزاجا خاصا،كله قيمة خاصة

                                                

  .دار المعارف/  ط-٢٢ص -محمود الربيعى /  نقد الشعر ديف) ١(
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 لا بمعناها ،حدث أثرها بصيغتها وترددها الخاص وت،التعبيرية تؤدى وظيفتها
 ،ؤثرة هذه من امتدادها فى التراثا الم قيمتهت وإنما اكتسب،الواقعي الحرفي

   .)١("واستخدامها مرة بعد مرة من قبل شعراء متميزين
 العذيب – ذات الأجرع –العقيق (إن سرد أسماء المنازل فى البيت الأول   

لا لأنها إ وما ذلك ، وتلذذ السمع بتعدادها، يعكس هيام النفس بذكرها)لعلع–
 أما تعليق البيت الرابع . -  والسلام  عليه الصلاة–تذكر بعظمه ساكنها 

الخامس عن طريق الشرط والجواب فدال على الحنين المشترك بين الإنسان ب
   .والحيوان إلى بقاع حوت أطهر جسد وأشرف داع

 وأبعد الحروف ، وهو حرف صائت–كما أن اختيار العين المكسورة رويا   
 ،لسير إلى خير البقاع يتواءم مع عاطفة الشاعر الحرى وهو يغذ ا–مخرجاً 

 ،فضلاً عن أن تكرار هذا الحرف يعطى إيقاعاً نغمياً يعكس أنين المشتاق
  . وحنين المضنى

 )( إذ هم عترة النبي،أما مدح آل البيت فهو امتداد للمديح النبوي -  
  :)٢( يقول الشبراوى،وأهل مودته

ــرا لا ي ــنكم كثي ــاء م ــد  الوف   ع
  ج
  ج

ــاب  ∴ ــتم الأنجـ ــه وأنـ   آل طـ
  

ــ ــيد ولك ــى س ــسبة إل ــرم ن     ال
  ج

  سل ونعـم الفخـار والانتـساب        ∴
  

  :وهم أشرف الناس أرومة، وأطيبهم أصلا، وأكرمهم محتدا، إذ  يقول
ــيكم الأرواح  ــن إلـ ــدا تحـ   أبـ

  

   ولكم غـدو فـى العـلا ورواح         ∴
  

ــى  ــا لاح ف ــولاهم م ــا ســادة ل   ي
  ج

  أفق المكـارم للفـلاح صـباح        ∴
  

                                                

مكتبـة  /  نـشر  ٢٩،  ٢٨ ص -حـسن طبـل     /  د -المعنى الشعرى فى التراث النقدى      ) ١(
  .الزهراء

  .٩الديوان ص) ٢(
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  :)١(إلى أن يقول  
ــه مف  ــا آل ط ــيكم ي ــرايكف   خ

  

ــاح   ∴ ــم ووش ــد لك ــلا عق   أن  الع
  

  االله خـــصكم بأشـــرف رتبـــة
  ج

ــصاح  ∴ ــا إف   العجــز عــن إدراكه
  

لهم لواء العز، وتوشحوا د فلأنهم أس الشمائل، ومنبع الفضائل، فقد عق  
 وإذا كانت اللغة ،قلائد المجد، فطهارة الأصل تطوقهم، وشرف النسب يزينهم

  :تقول
خرج طرفه الذى ألقاه على عاتقه أم اتشح فلان بثوبه أى تغطى به، ث"  

فإن الشاعر قد  .)٢("الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم عقد طرفيهما على حدة
 ،استعان بتلك الهيئة ليصور من خلالها إحاطة المجد بآل البيت، وتمكنه منهم

وأن العز لا يبرحهم، وأن المجد لا ينفك عنهم، كما أن الوشاح يعقد طرفاه على 
والكلمة إذا كانت مؤسسة على  "،لا يتزحزح عن جسده ولا ينفصلصدر لابسه ف

ور، وجمال الصوت، ومن ثم فإن نظقواعد لغوية هى تعبير عن الجمال الم
اختيارها ينبغى أن يراعى بمنتهى الدقة لتقوم بأداء وظيفتها المزدوجة على أتم 

  . )٣("وجه
  :)٤(يرهم إذ يقولويلح  الشاعر على هذا المعنى معلنا عجزه وعيه عن تقد  

  أنتم ملوك على كل الـورى ولكـم       
  

  يا آل طه لواء  المجد قد عقـدا           ∴
  

  انى قـصير عـن مـديحكم      هذا لس 
  ج

  لا أستطيع إليـه أن أمـد يـدا          ∴
  

                                                

  .١٩الديوان ص) ١(
  .ة الثالثةع الطب،)وشح(معجم الوسيط ال) ٢(
مكتبـة  /  ط٤١ ص،عبد الفتاح صالح نافع  / د -عضوية  الموسيقى فى النص الشعرى       ) ٣(

  .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ الأولى - الأردن–المنار 
  .٢٢الديوان ص) ٤(
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 ثنائه على آل البيت يضمن مديحه بعض معاني القرآن مثـل            يوالشاعر ف   
  :)١(قوله

 ـ          يا أخا الشوق هل ترى لبنى عبـ
  

  لمين نظيـرا   ـد مناف فى العـا      ∴
  

 ـ       هل على غير بيـتهم نـزل الوحـ
  ج

  ـى بجبريـل خادمـا مـأمورا        ∴
  

 ـ      سواهم قد أذهب االله عنـه  الرجـ
  

  ـس نصا فى ذكـره مـسطورا         ∴
  

ــد  ــرف ج ــصهم بأش ــن خ   لا وم
  ج

   بالهدى بـشيرا ونـذيرا     أتىقد    ∴
  

 ]   M W     X Y Z: فالبيت الثالث مضمن معنى قوله تعالى  

\    ] ̂ _  ` a L 

 االله والبيت الرابع مضمن قول )٢(

    .)٣(  M  2  1  0  /  .    -   ,   +L  :تعالى

 ،وتشتمل الأبيات الثلاثة الأولى على التدوير الذى يربط بين شطرى البيت  
 ،يفى البيتين الأول والثان) هل(وهو يؤدى إلى إيقاع متجانس يتناغم مع تكرار 

ثلاث مرات فى البيت الثالث ) لسينا(كما يتناغم مع تكرار الحرف المهموس 
  .موزعا بين الصدر والوسط والعجز

 وشدة اتصاله بهم فى عموم ،والأبيات تعكس تعلق الشاعر بحب آل البيت  
 وقد رواح الشاعر فيه بين ، قويةةالأحوال عن طريق الإرداف الذى يمثل رابط

ت القصيدة جاء  ولمزيد من تحقيق النغم وتدفقه وتخلله أبيا.حرف الياء والواو
اختيار الراء رويا متبوعا بألف الإطلاق التى تعطى مدا صوتيا يستروح الشاعر 

  .من خلاله نسمات الهدى

                                                

  .ص٣٦الديوان ) ١(
  . من سورة الأحزاب٢٣الآية ) ٢(
  . من سورة الأحزاب٤٥الآية ) ٣(



Â\1ç’\;!\;Åe¡;~Ëç’\Íğ\Ö¡]å;; ;

  

 - ١١١ - 

 فقد كان لها فى قلب الشيخ الـشبراوى مكانـة    - مصر -وأما أرض الوطن    
نعم ظاهرات، إذ يقـول     من خيرات، وأسبغ على أهلها من أ       عالية، لما حباها االله   

  :)١(مادحا
  ذكر مـصر إن قلبـي مولـع      أعد  

  

   مصرابمصر ومن لى أن ترى مقلتى         ∴
  

  وكرر على سمعى أحاديث نيلهـا     
  ج

  فقد ردت الأمـواج سـائله نهـرا         ∴
  

   جناحـه  حبلاد بهـا مـد الـسما      
  

  وأظهر فيها المجد آيتـه الكبـرى        ∴
  ج

، تأكيدا " جناحهحبلاد بها مد السما"وغير خاف جمال الاستعارة فى قوله   
تسع نطاقه ويمتد أثره إلى كل من يع به أهل مصر من تسامح على ما يتمت

، فمصر اتجاهاتهماربهم وتعددت ش مهما اختلفت م،يعيش تحت سقف هذا الوطن
ما  إليهليأوي جميع أطيافها، وكل أبنائها، كطائر يمد جناحه باحتضانها
  .ا بالحنو والأمانم ويستدفئون بريشهما، ويستشعرون معه،يئون ظلهماصغاريتف

وقريب من هذا المعنى الذى ذكره الشبراوى فى حب مصر قول أحمد   
  :)٢(شوقي

  سلا القلـب عنهـا    هل  وسلا مصر   
  

ــان المؤســى  ∴    أو أســاجرحه الزم
  

فقد جعل حبه لبلاده أعز من أن تناله الليالي، وجعل  ":زكي مبارك/ يقول د
  )٣("جرحه فى هوى مصر أعضل من أن يطب له الزمان

ضر خ حيث ت،داق تسر بمرآه عند جريانهحعذب فإن الأأما نيل مصر ال  
  :)٤(الأرض، ويتفتح الزهر، ويندى  الروض، يقول الشبراوى

                                                

  .ص٣٠الديوان ) ١(
  .نهضة مصر/ ط-١/٢٠٤أحمد الحوفي . د/ديوان شوقي تح) ٢(
  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٣ -الثالثة  -الحلبي / ط١٥٠الموازنة بين الشعراء ص) ٣(
  .٣٤الديوان ص) ٤(
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 ـعلى نيلها شـوقا أ       ب مـدامعى  ص
  

   دران روضتها الغـرا   وأصبو إلى غ    ∴
  

  كساها مديد  النيل ثوبـا معـصفرا       
  ج

  وأكسبها من بعده حلـة خـضرا        ∴
  

  وصافح أغصان الرياض فأصـبحت    
  

  ه كفا وتهـدى لـه زهـرا       تمد ل   ∴
  ج

ــان من  ــى أجف ــاتوأودع ف   زهاته
  

   تبـرا   علـة  نسيما إذا وفـاه ذا     ∴
  

ــشوق  ــن ت ــدة ع ــذرتنى بل   إذا ح
  

   إلى نيل مصر كان تحذيرها أغـرا        ∴
  

  وإن حدثونى عـن فـرات ودجلـة       
  ج

  حلى إذا مرا  أوجدت حديث النيل      ∴
  

  سأعرض عن ذكر الـبلاد وأهلهـا      
  

  راوأروى بماء  النيل مهجتى الح       ∴
  ج

دان الحرير ز به وازينت كما يانتدازلقد صبغ النيل مصر صبغة حسنة، ف  
 ،ون الأحمر المستخرج من نبات العصفر، فيكسب الثوب بريقالصبغ بال اإذ

 فاخضر ،كذلك عادت الحياة إلى الأرض بمقدم النيل بعد ما أصابها الذبول
 ،تشبعه من ماء النيل ثم أثمر وأينع وآتى أكله بعد -وقد علاه الزهر - الزرع 

  ).ألبسها(وهو ما تفيده لفظة 
 امتد على ، وبث فيها روح الحياة، النيل إلى الجذور الأملوحين أعاد  

 ، فتمايلت نشوة وطربا وتفاعلا وتناغما عبر عنه الشاعر بالمصافحة،الأغصان
وما تدل عليه من معنى التآلف وتبادل المنافع، فالأغصان فى مسيس الحاجة 

وحتى ) وتهدى له زهرا( فترد الجميل ا عليه وتعرف فضله،)تمد له كفا(إليه 
 ينبعث منها هواء ، والربوع الخضراء،تكتمل اللوحة الفنية فإن الرياض الندية

 ،قيم ويبرأ العليلس فيصح ال،نقى يستروح من يستنشق عبيره أعطر النسمات
يكسب الأرض وقد انضمت متعة الشم إلى متعة البصر بمشاهدة النيل وهو 

  .، مما حقق إمتاعا حسيا وجمالا فنيا عن طريق توافق الحواسابريق
 )النيل( حيث تكررت كلمة ؛ويعد التكرار أبرز القيم الموسيقية فى الأبيات  

 وللذوق ، النفس نشوةي وتحدث ف،فى صور مختلفة تمثل وسائل الإدراك الحسي
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رض باللون الأحمر فيعيد متعة، فمرة يتمتع النظر بلون النيل وهو يصبغ الأ
 ، وأخرى عن طريق الرى بمعنى إشباع العاطفة بذكر النيل،إليها خضرتها

 ثم ، ورابعة  بتشنيف السمع بترديد النيل،وثالثة عن طريق التناجى بين الحبيبين
  .تصل النفس إلى أقصى غايتها حسية كانت أو معنوية

س مع تكرار البهجة كلما أما اختيار الراء حرفا للرويا ففيه تكرار يتجان  
 تحقق بعد موسيقى  فإذا أضيف إلى هذا إتباع الروي بألف المد،جاء ذكر النيل

يعكس استرواح النفس وهى تتنسم عبير الروض الذى فاح عطره لما جرى ماء 
وهكذا تآزر تكرار الكلمات والحروف فى . عروقهي وسرى ف،النيل فى أوصاله

  .إحداث تناسق نغمى
 ،المرأى ومرورا بجمال ،مي العاطفة لدى الشاعر بدءا بالشوق ويلحظ تنا  

 وهو تسلسل متوال ، وانتهاء بالعشق والهيام، الحديثة وعذوب،وشفاء السقم
   .متناغم
لشبراوى مدائح فى ولاة مصر العثمانيين ل"أما مدح الأشخاص فقد كان و  

ئل العقد الخامس   لأوا،و الكبورىأوأهم وال دبج فيه مدائحه عبد االله الكبورلى 
 كان خيرا صالحا : إذ يقول الجبرتى عنه؛ وكان جديرا حقا بمديحه،من القرن

  .)١("منقاد إلى الشريعة أبطل الخمارات والمنكرات
 والتضلع فى العلوم ،وقد مدحه الشاعر برباطة الجأش، وإقامة العدل  

  :)٢(والآداب إذ يقول
ــى  ــنس أو تمط ــر إن تبه ــز ب   ه

  

ــل أ    ∴ ــل قتي ــم بط ــيرفك    و أس
  

                                                

  .٢٠٨ / ١ عجائب الآثار )١(
  .٣٨الديوان ص) ٢(
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  وضــر عــام إذا التقــت العــوالى
  ج

ــصير   ∴ ــن ن ــه م ــا لمبارزي   فم
  

ــأرض   ــوارمه ب ــت ص   وإن لمع
  

  لـى القبـور   إتسارعت العصاة     ∴
  ج

ــوإن قاتل ــده تـ ــرئأسـ    جـ
  

  وإن قابلتــه فمــن البــدور   ∴
  

ــى  ــم تلق ــى العل ــه ف   وإن حادثت
  

   بحــورا موجهــا در النحــور    ∴
  

  وإن ســاومته شــعرا فحــدث  
  ج

   جريـر  أوعن ابن أبى ربيعـة        ∴
  

ــده ــه تجـ ــسمع تلاوتـ   وإن تـ
  

ــالزبور   ∴ ــج ب ــى داود يله   حك
  ج

  بديع فى البديع ومـا ابـن هـانى        
  

  لديه ومـا مقامـات الحريـري       ∴
  ج

ــار   ــه مع ــديع ل ــه الب   ومنطقت
  ج

ــورى ∴ ــد ي ــا كالزن ــاد بيانه   يك
  

 ، نقدى، وحسأدبي الشاعر من ذوق هلقد عكس النص مدى ما يتمتع ب  
 وندى صوته ،، فممدوحه شاعر يبلغ منزلة الفحولةوثقافة أدبية، وأذن موسيقي

 تضعه فى مصاف رائدى هرا من مزامير داود، وبدائع إنشائكأنما أوتى مزما
  .المقامات

 الأمر من قوة الملك،  إلى ما ينبغى أن يكون عليه أولووفى النص إشارة  
، واتساع المدارك، وتعدد المعارف، ة البأس، وبسطة العلم، ورقة الحسوشد

 ومن ، والارتقاء بالعقول، وهى أمور لازمة لحسن السياسة،تنوع الثقافاتو
الآداب والعلوم كانوا على تلك الشاكلة سيضعون الأمور فى نصابها، ويقدرون 

ونسيج : " الدكتور شوقي ضيف على القصيدة بقوله وقد علق،حق قدرها
ت إلا مجرد إخبار  فليس،ي بيد أن الأبيات اكتنفها الضمور الفن.)١("القصيدة جيد

 ،عما يتمتع به الممدوح من صفات الشجاعه والعلم والشعر وعذوبة الصوت
 فالصور البيانية ،دون أن يقف المتأمل فيها على صورة فنية ممعنة فى الخيال

                                                

  .٢١٨شوقى ضيف ص/ تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات د) ١(
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 لا ، قريبه المأخذ، سهلة المأتى– على رغم قلتها –التى اتكأ عليها الشاعر 
 بابن ه والتشبي،الأسد فى الشجاعةبيه تلوى على بعد غور وعمق فهم كالتشب

 وابن هانى ، والتشبيه بداود فى جمال الصوت،ة أو جرير فى ميدان الشعرربيع
   .والحريرى فى البديع

  :)١(ولعل من أروع مدائحه مدحته فى عبد الخالق بن وفى التى يقول فيها  
  تلك الغصون أمالتها الـصبا هيفـا      

  

   والروض أهدى لنا من نشره تحفـا        ∴
  

  والأرق ناحت على أفنانهـا طربـا      
  ج

  مختلفاوأظهرت شجنا فى الروض       ∴
  

  هذا الهزار بأعلى الغصن مضطرب    
  

  كأنـه همــزة قـد عانقــت ألفــا    ∴
  ج

ــشدنا  ــار تن ــة الأوت ــذه نغم   وه
  

  وصفاقد راق ماء الصبا لما جرى        ∴
  

  والريح تعبث بالغصن الرطيـب إذا     
  

   نـت لـه طرفـا     دأقصى لها طرفا أ     ∴
  

  بكى وثغر الروض مبتسم   والسحب ت 
  ج

  والأقحوان غـدا بالطـل ملتحفـا        ∴
  

ــه ــوق منبت ــر درا ف ــيم ينث   والغ
  

  من الزبرجد يحكى شكله الـصحفا       ∴
  ج

  والجو قد صـفقت أطرافـه فرحـا       
  ج

  لما أتى عسكر من غيثـه كـسفا         ∴
  

  اد بما قد كان ضـن بـه       جوالدهر  
  

  لما رأى نور هذا الـسيد انكـشفا         ∴
  ج

حه، فردات الطبيعة فى إضفاء نعوت الثناء على ممدولقد استعان الشاعر بم  
 وتنوعت الصور ،كلية والجزئية لوحة فنيةواستطاع أن يشكل من صورها ال

  .تجلبة لإخراج تلك اللوحة فى أبهى حلةسالبيانية الم
ففى مشهد راقص تتناغم الغصون وتتمايل استجابة لريح الصبا، وهذا   

شم لتستمتع هى الأخرى بالعرف الشذى  وتأتى حاسة ال،مشهد يسر الناظرين
 ، إلى ذى ذوقمهداة كتحف ، اختلف ريحه وتنوعجالذى يفوح نسيم عطره بأري

                                                

  ..٥١صالديوان ) ١(
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 فنوح الحمام ضرب  من الطرب ،وتشترك الطبيعة فى رسم تلك اللوحة الرائعة
هديل يلحنها  لما تستمتع به من سماع تلك المعزوفة التى ،الذى تنتشى به النفس

 يعزف ،وهو واقف فوق الأغصان) الهزار( أندى الطير صوتا الحمام، كما أن
 إذ جعل ،وهذا من بديع التشبيهات) كأنه همزة عانقت ألفا( ،أروع الألحان

 ، الغصن يشبه رسم همزة وضعت فوق ألفأعلىعلى الطائر حين وقوفه 
 يتمثل فى تصوير هيئة الهزار ،شكلي جمال النغميولربما يضاف إلى الجمال 

 عند هديره بصورة الهمزة وهى رأس عين قد أفرغ ما بين رفاهوهو فاغ
  .طرفيها فأظهرت هذا الشكل المفتوح

 وجريان يعقبه صفاء، ثم ،وذاك مشهد آخر لخرير الماء، وتلاطم الأمواج  
 فكلما أبعد ،هذا التفاعل الذى يصل إلى حد الصراع بين الريح والغصن الرطيب

  .ة من كليهما لتحدى الآخرعنها ساقا أمالت له آخر فى محاول
 فقد استعار الشاعر لنزول ،ء فيحمل الما،ولما كانت الرياح تثير السحاب  

 عليه الطباق أضفى فى مشهد رائع ، ولتفتح الأزهار ابتسام الثغر، البكاءالمطر
حسنا وجمالا، وكذا الاستعارة فى التحاف الأقحوان بالطل ) تبكى وتبسم(بين 

  . النباتأجزاءكل دلالة على شمول الطل 
أما منبت الزهر فإن قطع الثلج  النازلة من السماء عليه تغدو كدرمن   

 وقد التمس الشاعر علة مناسبة لما ادعاه من وصف الممدوح وهو ما ،زبرجد
جمل يسمى بحسن التعليل حيث إن الجو جاد بخيره، والطبيعة بدت فى أ

كما رأى  - ممدوح بالنى أ الممدوح وكصورها وأبهى حللها بسبب رؤية
 على الطبيعة وأشاع بين جنباتها جوا من البهجة والأنس قد أفاض - الشاعر
 واستعان بالطبيعة بشقيها الصامتة ، وقد وظف الشاعر مفردات الطبيعة،والنغم

 والتشخيص ، عن طريق التجسيد حينا، تشكيل تلك اللوحة الفنيةي فوالمتحركة
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 واتكأ على الرمز ،ين فى رسم الصور كما أنه اعتمد على التلو،حينا آخر
 وآخرا تعبير عن وجدان الشاعر أيا أولافالشعر فى مضمونه "يم غوالتلويح والتن

كان مصدر هذا الوجدان الذى تختلط فيه الطبيعة فى ذات الشاعر وبمجتمعه 
  .)١("وحياة ذلك المجتمع

  :)٢(وممن مدحهم الشبراوى محمد باشا رامى إذ يقول
  العـرف منتـشرا   به رأيت ضياء    

  ج

  ىفمن بعد ما قلت مصباح السخاء ط        ∴
  

  أحيا الهدى فبه زال الـردى وبـه       
  

  ى على التلـف عاد الندى بعد أن أشف     ∴
  

  شفيت يا نفس من لمياه فاعتصمى     
  

  اماتـه اقتطفـى  عبه ومن غرس إن    ∴
  

 العطاء الاستعارة فى تصوير عطاء الممدوح عن طريق عبر الشاعر عن
 بل انعدامها على حد قوله ،وره فى مقابل قلة الأيدى المانحةبالضياء الذى يعم ن

 ، عطاء الممدوح ليبث الأمل فى قلوب البائسينفيأتي ،)ىفمصباح السخاء ط(
 ويجعل الشاعر عطاء ، للسائرين فى ظلمة الليل البهيماكما يعطى الضياء نور

كل  منه يأخذى الثمار ن كغرس دا،الممدوح مصدر الهدى وبه يزول الردى
  .راغب ويجنى منه كل طالب

على أن ثمة علاقة بين البيت الأخير وما قبله تتمثل فى كون الممدوح   
الم الأخرى ومبث الإشراق والبهجة للطبيعة التى تعددت ومصدر الإلهام للع

 عطاء الممدوح ي ويأت.مظاهرها عن طريق تكرار واو العطف بين مفرداتها
 وهو الإنسان – وكأنه يأبى إلا أن يكون ،قةمتناغما مع عطاءات الطبيعة المشر

 ،مة الجود بين الكائنات من شجر وطير حقيقاً بالبذل لاسيما وقد شاعت نغ–
  .واهر الطبيعة من ريح وسحب وغيم وجو وماء وزهرظ معها لتوتفاع

                                                

  ).١٢(نشر دار القلم المكتبة الثقافية  - ١٠٨ص -محمد مندور / فن الشعر د) ١(
  .٤٢الديوان ص) ٢(
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 ولاحق ، إلى عهدين سابق مصطبغ  بالقتامة)جاد  و ضن(ويشير الطباق بين 
 احتفال الطبيعة منسجما مع ي ويأت،ول إلى وضاءةيشهد عصر الممدوح يتح

  .عهد الممدوح الذى أحيا الأمل فى نفوس البائسين
= =_Î‡_nWÚ_nàÿ^== =

 ،كانت أكثر مراثى الشبراوى فى العلماء والفقهاء الذين هم مصابيح الدجى  
 ففى مرثية ، ولن يقدرهم قدرهم إلا من كان على شاكلتهم،ومنارات الهدى
  :)١(يقول) هـ١١٠٨ت(قيه الشهاب أحمد الف

  كنت بـدرا فأسـرعت كـسفك الأر       
  

  كـسف الأقمـارا   تض كذا الأرض      ∴
 

  ما علمنا مـن قبـل فقـدك بـدرا         
  ج

ــزارا   ∴ ــراب م ــير الأرض والت   ص
 

ــدمعى  ــك ب ــا علي ــد دائم   إن أج
  

  لـم أجـد ذاك بعـد فقـدك عــارا      ∴
 

  كلما شـام بـرق معنـاك  قلبـي         
  

  أرسلت سحب أدمعـى مـدرارا      ∴
 

ــدى ا ــرعتنا أي ــهص ــون علي   لمن
  

ــارا    ∴ ــب ث ــون تطل ــأن المن   فك
 

  أسـرع المـوت أخـذه فكـأن قـد     
  ج

ــستعارا   ∴ ــدنا م ــوت عن ــان للم   ك
 

 ـ       أناغير      لم نلق مـن بعـده غيـ
  

   بمن إلى الموت صـارا     التأسيـر    ∴
 

  سـيد المرســلين طـه الــذى لــو   
  

  لاه ما كـان ذا الوجـود نـارا         ∴
 

ن الناس قد أظلمت  فإر، وكما تظلم الأرض عند الكسوفالبدفالمرثى يشبه   
 ومن ، ويبصرهم طرق الرشاد،حياتهم حين فقدوا من كان ينير لهم سبل الهدى

 وإذا كان .فى فضلهيه وعار يكون قبره مزار محبأنكان هذا حاله فلا عجب 
ى ى فقد عزيز، فإن الشاعر لا يرى فالناس يلاحقون باللوم من يدوم حزنه عل

 وإذا كانت ،لأن المفقود ليس من آحاد الناس ؛بكائه على المرثى عيبا ولا عارا

                                                

  .٣٨الديوان ص) ١(
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 وهو ما عبر عنه ،زيزة المنال فإن المرثى جدير بدر الدمع من أجلهعالدموع 
 ويزداد المعنى ألقا بتلك ،)مدرارا(، والمبالغة فى ) أدمع-سحب(بالجمع فى 
وهو  - حيث كان الدمع من الغزارة ؛)أرسلت سحب أدمعى مدرارا(الاستعارة 
 ، فينهمر منها المطر الغزير، كالسحب المحملة بالماء–مآقى العيون يهطل من 

 فكلاهما ،وقد مثل  الشاعر الصراع الدائر بين الحياة والموت على نفس المرثى
 والموت يريده تحقيقا لسنة كونية، ،ليه فالحياة تطلبه لحاجة الأحياء إ،بهيطل

منته عنه بالجمع الذى تض  والمعبر،انتصار الموت لقوة جانبهوينتهى الصراع ب
 كما أن سرعة الموت قد باغتت ،)ونيدى المنصرعتنا أ(الاستعارة فى قوله 

ر لا يرقب أ طالب الثأنالمرثى فلم تمهله كما لا يمهل الآخذ بالثأر غريمه، فكما 
فى المثئور منه إلا ولا ذمة، فكذا الموت لم يرقب فى المرثي ضعف حاله، ولا 

 حين يصور المرثى مطلوبا للثأر فإنه حينا والشاعر" ليه شدة احتياج  الناس إ
العيش  -بإذن واهبها  - فإذا أعارت الحياة ،ةآخر يصوره عارية مسترد

 فى إشارة إلى حتمية النهاية ، تلك العاريةباسترداد فإن الموت مأمور ؛للأحياء
 خطئت الموت لا  سهامأن ومما يسلى المصاب فى بلائه ،مهما طالت الحياة

ح و لم يدفع عنه منصب النبوة ما كان فى الل)( حتى أعز الخلق ا،أحد
 على أن تشبيه المرثى بالبدر فى أول الأبيات إنما هو على سبيل .مسطورا
 بالبدر كما فى البيت الأخير إنما هو حقيقة يؤيدها )(  أما تشبيه النبي،المبالغة

 .)١(MTS   R  QPONML  :النص القرآنى

ا التشبيه الضمنى يبدو النور المحمدي وهو يبدد ظلمات الأنفس ومن خلال هذ
على تشبيه بالبدر جزء من تقليد شعرى وال"كالبدر الذى يضيئ حلكة الليل البهيم 

 انتماء إلى ريعته بالنور ومشتقاته وكل ما فيه ومعطيات ش)(تصوير النبي
                                                

  . من سورة المائدة١٥من الآية رقم ) ١(
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در دائمة  مصاعالم النور والإضاءة، فالقمر والبدر والشمس والنجوم والفجر
  .)١("وثابتة للصورة الشعرية التى تصور الشخصية المحمدية

أما أبرز القيم الموسيقة فى النص تتمثل فى تكرار كلمات معينة مثل   
 وبين هذه الكلمات وشائج ) الكسف– الموت – المنون – الفقد –الأرض (

الخطب  وتكرارها يعكس مزيد التفجع وعظم ،تربطها بمعنى الرثاء من ناحية
والتكرار يمثل بعدا نفسيا حيث التوتر الداخلى المسيطر على .  من ناحية أخرى

 أما تكرار الحروف فقد بدا فى تكرار حرفى الكاف والسين .كيان الشاعر
 والسين من ، فالكاف من أصوات الحنك؛بطريقة منتظمة تخللت أبيات القصيدة

ذا أضيف إلى ذلك اختيار  فإ. وهما يناسبان البكاء والتحسر،أصوات الصفير
الراء حرفا للرويا بما يتصف به من تكرير يتواءم مع تكرارالحزن وتجدده كلما 

 ثم توسطها بين ألفى الردف والوصل وما يقتضيه مخرج ،ذكرت مآثر المرثى
لف من امتداد عبر مجرى الهواء يتناسب مع تصاعد الزفرات وتوالى الأ

اع موسيقى عزف الشاعر من خلاله على كل ذلك أدى إلى إحداث إيق. الآهات
  .أوتار قلبه المكلوم ونفسه الملتاعة

  :)٢( إذ قال فى شأنهومن العلماء الذين رثاهم الشبراوى العلامة العبادي
  الموت باب وكـل النـاس داخلـه       

  

  لكن ذا الفضل محمول على عجـل        ∴
  

ــد  ــيس فق ــمإول ــالم عل ــام ع   م
  ج

  كفقد من ليس ذا علـم ولا عمـل          ∴
  

  موت الذى ماتـت لـه أمـم       وليس  
  

  كموت شخص من الأوغاد والسفل      ∴
  

  لأجل ذا طال منا النـوح وانحـدرت     
  

  منا الدموع كسيل وابـل هطـل       ∴
  

                                                

دار الوفـاء الأولـى     /  ط ٤٩٤ ص -حلمى القـاعود  / فى الشعر الحديث د    )(محمد  ) ١(
  .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٨

  .٦١الديوان ص) ٢(
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  علــى إمــام همــام فاضــل فطــن
  

  حبر لبيـب مـلاذ للعلـوم ولـى          ∴
  

  له يد وردت بحـر الهـدى وروت       
  ج

  حديثا عـن فنـون الـسادة الأول         ∴
  

 ـ        ليف بجوهرهـا  آوكم لـه مـن ت
  

  وما احتاج معناها على حلـل     حلت    ∴
  

عوام الناس، فموت العالم إنما يعنى يميز الشاعر بين فقد العلماء وفقد   
 ويمهد لهم دروب السير فى ،ذهاب النور الذى يبصر به الناس مجاهل الحياة

  .جنباتها
يب الشاعر على ويمثل البيتان الثاني والثالث تمهيدا بتضمن تعليلا لنح  

نه عبر عن شدة الحزن أ، كما "ل منا النوحلأجل ذا طا" موت العلماء فيقول
 الدموع وغزارتها كالسيل الجارف على هذا العالم الذى طبقت شهرته بانحدار
   .وية البحر الفهامة صاحب التصانيف القيمةا فهو الحافظ الر،الآفاق

ت ويعد التنوين من أبرز الظواهر الموسيقية فى المرثية لا سيما مع تعدد نعو   
   .)إمام همام فاضل فطن حبر لبيب ملاذ( و )إمام عالم علم(المرثى مثل قوله 

 واختيار التنوين بالكسر .للتأكيد على أحقية المرثي بترداد نعوت المكارم  
 كما يعكس تكرار ،يجسد انكسار النفس على فراق من كانت الدنيا تسعد لوجوده

 ، نفسيا يشيرالى تواصل الحزنبعدا)  علم– الفقد –الموت (مفردات معينة مثل 
 فضلاً ،فكلما ذكرت تلك الكلمات خيم على اقطار النفس جو من الأسي والأسف

 ويلحظ تكرار حرف اللام متخللا معظم .عما يحدثه التكرار من تجانس موسيقى
الكلمات ليحدث هذا التكرار المماثل لحرف الروي ايقاعاً نغمياً يمثل الالم 

  .نه الشاعرالنفسي الذى يعانى م
  )١( ):هـ١١٢٧ت ( رثاء الشيخ أحمد الخليفى ي فيوقال الشبراو  

  والموت حق ولكن ليس كـل فتـى    
  

  يبكى عليـه إذا يعـروه فقـدان         ∴
  

                                                

  .٧٢،٧٣الديوان ص) ١(
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  وليس موت امرئ شاعت فـضائله     
  ج

  كموت من لا له فـضل وعرفـان         ∴
  

  موت العلوم بموت العـارفين بهـا      
  

  وموتهم لخراب الـدهر عنـوان       ∴
  

  هم مهـلا فبعـدهم    حادى المطايا ب  
  

  لا الناس ناس ولا البلدان بلدان      ∴
  

  وأنت يا دهر فافعل ما تشاء فقـد       
  

  تهدمت من رسوم العلـم أركـان        ∴
  

  فى كل يوم ترى أهل الفضائل فـى        
  ج

  للجهـال رجحـان    و نقصان عـد    ∴
  

  قد مات من كان فى كل العلوم لـه        
  

ــل بتحقيــق وإتقــان  ∴   بــاع طوي
  

   ضلابحر العلوم الخليفى روضة الف    
  

  كم أثمرت منه للطلاب أغصان     ∴
  

  يا من يروم مداه لا تـرم شـططا        
  

  لا يستوى بجياد الخيل عرجـان       ∴
  

  وحى عليه أو بكـاى لـه      نإن طال   
  ج

  فتلك نفثـة مـصدور لـه شـان       ∴
  

  سام اصطبارى فأعيا نيلـه فغـدا      
  

ــان   ∴ ــدار وهت ــه ه ــه في   ودمع
  

  بشره الخير واعذر مـن يؤرخـه      
  

ــا  ∴ ــا آب أفن ــي لم   نفللخليف
  

  يارب أنزل عليـه منـك مرحمـة       
  

  فأنــت يــارب غفــار ورحمــان  ∴
  

  وأذن لسحب صلاة الذى  شـرفت      
  ج

  بــه القبائــل عــدنان وقحطــان  ∴
  

ن وجودهم إيجعل الشاعر موت العلماء رمزاً لخراب الدهر، ومن ثم ف  
 وخير ما يورث العلم ، ويزداد رصيد الجهل بنقصان أولى العلم،عمارة الأرض

 ، متنوع الثقافات، المشاربتعددلأنه مثى كان مقصد الطلاب؛ ، والمرالنافع
 ينهلون من  والذين،كروضة غناء ينتقل المتجول فيها من زهرة إلى أخرى

 والخليفي قد بلغ فى العلم مبلغا لا .ون منارات للهدىعلمه ويتلمذون له يصبح
 يلحق يل تسبق دائما ولا الخدجيا أن كما ، قصب السبقأحرز حيث ،يطاوله أحد
  .بها العرجان
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  )١(:وقريب من هذا ما قاله الشبراوى فى رثاء بعض أهل العلم
  على فقـد مثلـك تبكـى العيـون        

  

ــون   ∴ ــام الجف ــذ المن ــو لذي   وتجف
  

  بهــون فقــدك عنــا الخلــى   
  ج

ــون    ∴ ــا لا يه ــون م ــف يه   وكي
  

ــان ــذا الزم ــك ه ــا في ــد خانن   لق
  

 ـ         ∴   ونفلا كـان هـذا الزمـان الخئ
  

  فوا أسـفى كـم سـهرت الـدجى        
  

  وأبرزت سر الجمـال المـصون      ∴
  

ــالب  ــحت  للط ــدوأوض   ىين اله
  

ــيول  ∴ ــتك ت ــون أتمم ــا يطلب    م
  

ــرة   ــى غ ــون عل ــك المن    رمت
  ج

ــون   ∴ ــهام المن ــك س ــا أخطأت   فم
  

ــاد    ــع العب ــى لنف ــاك تبق   ظنن
  

ــون   ∴ ــك الظن ــك تل ــت بموت   فخاب
  

ــا  ــاك ولكننــ ــا بقــ    طلبنــ
  

  طلبنا من الـدهر مـا لا يكـون         ∴
  

ــشتفى   ــاعة ي ــف س ــاالله ق   فب
  

ــ  ∴ ــجون  ف ــه ش ــدك في   ؤاد لفق
  

  لقد سرت نحـو الـسرى  مـسرعا     
  ج

  هلـــك لا يفقهـــونأوخلفـــت   ∴
  

ــودة  ــدتهم عـ ــك أوعـ   وليتـ
  

  وهيهــات هيهــات مــا يوعــدون  ∴
  

ــاجلا  ــل عـ ــدك لا ترحـ   رويـ
  

ــصبرون ∴ ــة  لا ي ــك  الأحب   فعن
  

ــك  ــن علي ــام ــحب الرض   االله س
  

ــون    ∴ ــحاب هت ــراك س   وروى ث
  

 ويجافى ،ن تخاصم عينه النومإن بكاء الشاعر وأسفه كان على فقد من كا  
 بما يبصرهم به من ،التردي الناس وهدات أن يجنبمن أجل ، جنبه المضجع

لئ العلم لآشارة إلى إ" وأبرزت سر الجمال المصون" وفى قوله ،أنوار العلم
 ماهر ح وسبا، التى تحتاج إلى غواص بارع،دافه المخزونة وأص،المكنونة

لعلم لا يبوح لها إلا لمن ل ان هنالك أسرار، كما أيستخرج الدرر من الأعماق
  . وأظمأ نهاره، وأسهر ليله، عليهعكف

                                                

  .٦١الديوان ص) ١(
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إن اختيار حرف الروى الساكن مسبوقا بواو الردف يناسب سكون النفس أمام 
 كما عمل التصريع فى مطلع القصيدة على .فداحة الخطب وهول المصاب

  .توالى النغم الموسيقى
        ) للطالبين ويطلبون( و )نا والخئونخان( ي كذلك كثر التكرار كما ف  
        )عودة و يوعدون( و ) السرى.سرت( و )ظننا والظنون( و )المنون(و 
  ).سحب وسحاب(و 

 دلالة على )العيون والجفون(أما إيحاء الألفاظ فقد تمثل استعمال الجمع فى   
 فضلا عن ، موسيقياا جرس)تجفو والجفون(بين  كما أدى الجناس ،كثرة الباكين

 وجفوة المنام ،الإشارة إلى مخاصمة الجفون النوم وهو ما عبر عنه بالجفوة
   .لازمة عن كثرة الدمع

وقد استهل الشاعر قصيدته بتقرير حقيقة ثم اقام البراهين على أحقية   
 وهو إذ يتحدث عن الموت .المرثى ببكاء العيون بما قدمها من علم وهدى ونفع

 فمرة يذكر ،ه ذلك الحدث الذى لا يستطيع أحد مغالبتيستعين بمفردات تواءم
 كما أن ، وثالثة يذكر توهم البقاء، وأخرى يذكر خيبة الأمل،خيانة الزمان

التعبير بالرمى على غره والإسراع والعجلة تشي بهوان المرثى أمام الموت 
  الذى يقهر، 

ياء عبر  وقد عكس الشاعر صراعاً بين جماعة أح.ولا تقوى قوة على دفعه  
 فهم يظنون بقاء ، وبين الموت) طلبنا– ظننا –خاننا (عنهم بصيغة الجمع مثل 

 ولما لم يحقق لهم بغيتهم . ولما خاب ظنهم لجأوا إلى طلب البقاء،من يحبون
ولكنه  ،انقطعوا إلى الميت يسألونه أن يتوقف ساعة عن إيجابه داعى الموت

حوه غير مؤمل فى العودة التى كان أسرع استجابة للموت إذا اسرع السير ن
  ولا يخفى ما بين.)ليت(أصبحت من المستحيل والذى عبر عنه بأداة التمنى 
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 عكسه صفير السين المتكرر من  فضلا عما،من جناس )سرت و السرى(
   .الوجوم الذى ألم بالناس لفقد المرثي

 فإنما يعرف الفضل من ، يرثى الشبراوى العلماءأنوليس بمستغرب     
 ينزل شآبيب رحمته على أن وهو إذ يرثيهم يطلب من االله ،اس ذووهالن

 ، وأن يبقى فى العالمين ذكرهم،أرواحهم، وسحائب رضوانه على نفوسهم
  .والعاطفة أصدق ما تكون فى مقام الرثاء

  

_oÿ_nW€ä…ÿ^== =

 وذكر ، الشبراوى فى الغزل مسلك السابقين من الحديث عن الحبسلك  
 ين المحبين من هجر ووصل، وما يكددرى  العلاقة ب وما يعت،لواعج الشوق

 وقد ،صفو العلاقة من الوشاة والعذال، وقد طال نفسه الشعرى فى هذا الغرض
رض لبعض الصفات المحسوسة على قلة وإن ع، غلب عليه الغزل العذرى

  :)١(يقول متغزلا
  

ــديع   ــال الب ــك الجم ــاهد في   أش
  

  فيأخــذني عنــد ذاك الطــرب    ∴
  

ــ ــك ح ــي من ــوامويعجبن   سن الق
  ج

  ولـــين الكـــلام وفـــرط الأدب  ∴
  

 ـ          وحسبك أنـك أنـت الملـيح الـ
  

  كــريم الجــدود العريــق النــسب  ∴
  

ــين  ــك الجب ــذى زان من ــا وال   أم
  

  وأودع فى اللحظ بنـت العنـب       ∴
  

  وأنبت فـى الخـد روض الجمـال       
  

ــب    ∴ ــاء الله ــقاه بم ــن س   ولك
  

  لئن جدت أو جـرت أنـت المـراد         
  ج

ــب   ∴ ــيح  يح ــواك مل ــالى س   وم
  

 وسحر العين التى تسبى العقول، ،الشاعر عاشق قد بهره إشراقة الجبينف  
 وهو لا يرضى عن محبوبه بدلا سواء أوجد ،وهذا الخد المرصع بألوان الحسن

                                                

  .٨الديوان ص) ١(
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وب لم ينصف محبه منه وصلا أم صدا، وقد عبر عن الهجر بالجور لأن المحب
  .ن كان الوصل من أحدهما والإعراض من الآخرحي

فإذا تخيلنا ما ، الخمرمستودع الرائعة وصف العين بأنها  الصور ولعل من  
هامها كل ناظر إليها سعين المحبوب تصيب بفإن  ،تفعل الخمر بشاربها

  . ماذا حل به لا يدرى كالثمل من شرب الخمر،فيضطرب ويفقد توازنه
 والصبابة ، فالحب دينه، الشاعر خاض تجربة الحب وعاينهاأنويبدو   
  : )١( فيقول،مذهبه

   فاعلموه هـو الهـوى     ديني لا إن إ
  

  وموتى شهيدا فى الصبابة مـذهبي       ∴
  

  ومن لـم يفقهـه الغـرام فجاهـل        
  ج

  ومن لم يهذبه الهوى لـم يهـذب         ∴
  

  سلوا عن فنون الحب منى فإن لـى        
  

  يدا فيـه بالتجريـب لا بـالمؤدب         ∴
  

  ولا تأخذوا عمن روى لكم الهـوى      
  

  ولكن إذا شئتم خذوا عن مجرب      ∴
  

 ـ   وإني   وم إذا عـشقوا رأوا     مـن ق
  

  هلاكهم فى العشق أعظـم مـأرب        ∴
  

    كما شـاء الغـرام صـيانة       وعندي
  ج

  بها عز ما بين  المحبـين مطلبـي         ∴
  

   وما على   ضميريعن الفحشا    عفي
  

  مـشربي  جناح حيثما طاب     لساني  ∴
  

 وينتسب إلى ،العذري إلىحيث يميل ، فالشاعر يشير إلى مسلكه فى الغزل  
 فهم ، لا يبرحون ديار الحب فأصحاب الهوى العذري،تلك المدرسةأصحاب 

 يقع  ولا، أجمل الذكرياتالخوالي يجدد فيهم تذكر الأيام ،منه على صلة دائمة
  : وهو يؤكد هذا المعنى بقوله،سلوانمنهم مهما طال عليهم الأمد 

   سلف  لي العذريوفى فنون الهوى    
  ج

  رث حفظها عنهم فمن يرث    إن لم أ    ∴
  

  ا أنـى سـلوت ولا     عواذلى أقـسمو  
  

  واالله ما صـدقوا واالله قـد حنثـوا          ∴
  

                                                

  .٩الديوان ص) ١(
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  :)١( ولم يعد له سبيل إلى الخلاص منه فيقول، قلبهوقد ملك الحب على الشاعر
  كيف الخلاص ولـى جـسم تملكـه       

  

  منك الضنى ودموع فيك منـسكبه       ∴
  

ــدها  ــوال تكاب ــين أه ــة ب   ومهج
  ج

  فالعين سحاء والأحـشاء ملتهبـه       ∴
  

   لون لقـد  لما تجلـدت قـال العـاز      
  

  ســلوته قلــت كــلا إنهــا كذبــه  ∴
  

   فيه معرفـة   لطرفي الدجى هل    اسلو
  

  هببالنوم فقد جفاني أو سلوا شه      ∴
  

  ما حيلة المغرم الولهان كـان لـه       
  

  صبر جميل ولكـن الهـوى غلبـه         ∴
  

   الوجـد يــسقمه والـشوق يعدمــه  
  ج

  والقلب يخفق والأعضاء مضطربه     ∴
  

 وقد فارقه ،راق دمعه، وألهب أحشاءهسقم بدنه، وأالحب مبلغا ألقد بلغ   
 وأنى له أن ، والليل والشهب شهود على أرقه،النوم حتى إن طرفه لم يغمض

ربه الشوقتقر عينه وقد أضناه الوجد، وأض.  
 ولا ، واضطربت أعضاؤه، وخفق قلبه، ومن كان أسير الهوى تبدل حاله  

  :)٢(يستطيع صبرا حتى يخاطب المحبوب بقوله
  كي مـاذا يـضرك لـو       وأنت يا مال  

  ج

  أعتقت منى لطفا فى الهوى رقبـه        ∴
  

 أن يطلب ممن أسره والمأسور لدى محبوبه، أسيراإن قلب المحب أصبح   
 .المحبين ة شرعيسر الهوى أمر قد استقر ف وطلب العتق من أ،يفك قيده

  :)٣(فالهوى يقود صاحبه كما يقاد الأسير المكبل فى قيده على نحو ما قال جميل 
ــادن الا ــف ق ــل االله الهــوى كي      يألا قات

  سـير أكما قيد مغلـول اليـدين         ∴
 

  :)٤(أو كالمقود إلى الجنب من الخيل كما قال ابن الدمينة   
                                                

  .١٤-١٣الديوان ص) ١(
  .١٤الديوان ص) ٢(
  .٣١شرح ديوان جميل، ص ) ٣(
  .٩٠ ديوان ابن الدمينة، ص ) ٤(
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  يوقدت الصبا من غير فحش وقادن     
  

     كما قيد فى الخيل الجنيب المطـالع        ∴
 فلم يكتف بمجرد وصف سلطان الهوى على المحب بالغل يأما الشبراو  
 . وآسر بيده أمر العتق،إنما أدار حوارا بين مأسور مملوك ضعيف و،والقيد
  )١( : الحوار على تذلل وإلحاح فى طلب التخلص من آسر الهوى فيقوليوينطو

  وأنت يا مالكي مـاذا يـضرك لـو         
  ج

  أعتقت منى لطفا فى الهوى رقبـه        ∴
  

  :)٢( الهوى قول الشبراوىوأهلوقد يكون  من الجديد فى خطاب المحبين   
ــ ــد  ي ــا فق ــال رفق ــك الجم   ا ملي

  

  سكنت فى أنفس الرعية رعبـك     أ ∴
  

  لك سـن يحكـى اللآلـى انتظامـا        
  

ــام  ∴ ــر أن انتظ ــرك أغي ــبك ثغ   س
  

ــت    ــد أهاج ــيافة ق ــاظ س   ولح
  ج

ــازاة  ∴ ــك لمغ ــك حرب ــل حب    أه
  

 المنعوتين ال، وقد قذف الرعب فى قلوب رعيته مملكة الجمأميرفالمحبوب   
 عن الأنظار الإعراض عنهم، وصرف  الذين يخشون من،بالحسن والجمال
 ونصبت له ، بديع جمال أميرهم الذى امتلك ناصية الحسنإلىصفات جمالهم 
 التى من أمارتها وشواهدها انتظام الأسنان فى الثغر انتظام ،رايات الجمال

 وقد جعل ، وأبدع رصفاا وإن كان الثغر أحسن سبك،حبات العقد فى نسق بديع
 بل تشبه ،رقة تصيب بسهامها من تصوب نحوه كنانتهالحاظ قوة خاالشاعر للأ

 وتشعل ، الصارمة توقد نار الحربوفي السأن وكما ،السيف الحاد الذى يقطع
 إلى ونفذت ،ن نظرات المحبوب الفتانة قد غزت النفوسفإ، أوار المعركة

ال بينهم يحتربون  لكأن الحرب سج الصبابة حتىأهلهاجت وأالقلوب 
  .ى بشرف القربهم يحظسون على أيويتناف

                                                

  .١٤الديوان ص) ١(
  .١٤الديوان ص) ٢(
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  :)١(وقد وردت تلك المعاني فى شعر الشبراوى فى غير موضع مثل قوله  
ــن  ــصفيم ــا من ــا مليك ــك ي    من

  

  صيرت كـل المـلاح جنـدك       ∴
  

  ولـــيس فـــى المـــلاح خـــصم
  

  ســواك لكــن مــا ألــدك     ∴
  

ــاركني ــب  شـ ــل حـ ــك كـ    فيـ
  ج

ــدك  ∴ ــال وح ــت الجم ــا حوي   لم
  

 قة العبد بسيده إذ يقولويجعل الشاعر علاقة المحب بمن يهوى كعلا    
  :)٢(الشبراوى

   بخيــر مرحبــايــأتييــا طارقــا 
  

  وصل الجميـل وزادت  المنـات       ∴
  

  قد زرت عبـدك محـسنا متفـضلا       
  

  لــساداتوكــذا العبيــد تزروهــا ا  ∴
  

المحب يذل لمحبوبه وتدل  وكذا ،فالعبد يخضع ويستكين لسيده ويذل له  
لى قصر الهوى على محبوب ع) عبدك( الخطاب إلى العبد فى قوله إضافة كاف

 وفى هذا المعنى قال ، فضلا عن الإيحاء بمطلق الانقياد والاستسلام،واحد
  )٣( :بونواس أ

  فلم أر مثلى صار عبدا لمثله
  

  ولا مثله مولى أضر بعبده  ∴
  

  : )٤(ويقول أبوفراس   
           أعرنى أقيك السوء نظرة وامق

  

  لعلك ترثي أو لعلك ترحم  ∴
  

  إلا عبدك القن فى الهوىفما أنا 
  

        ولا أنت إلا المالك المتحكم ∴

  
    

                                                

  .ص٢٤الديوان ) ١(
  .١٦الديوان ص) ٢(
  .  بيروت–دار صادر /  ط – ٢٠٧ ص –ديوان أبى نواس ) ٣(
  . بيروت–دار صادر /  ط - ٢٧٩ -ديوان أبى فراس ص) ٤(
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  :)١(ويقول الشبراوى   
 ـ                يا مليك الجمــال يامن له عـ

  ـنت ولاه الغــرام عـز وجـاه        ∴

  

 ـ               عبدك المستهام ينهى إلى حـض

  ـرة علياك فى الهـوى شـكواه       ∴

  

و نواس لم  فأب؛ المحبوبفقد تنازع الشعراء معنى كون المحب عبدا لسيده  
فراس فقد زاد بأن وصف العبد  أما أبو ،يزد عن مجرد الإخبار بتلك الحقيقة

 وقدم ،إشارة منه إلى الإمعان فى الذل اليه كان أبوه مملوكا لموي وهو الذ،بالقن
 فقد أدار ي أما الشبراو، فى الهوىيمد ورسوخ ق،عهد عبودية المحب لمحبوبه

  . بجمالهلع وبين محبوب مدل مست، الغرامقد أذلهحواراً بين محب وله 
  :)٢(ن العبد أن يرضى بأحكام سيده على حد قول الشبراوى وشأ  
   أنـا عبـده فعلـى أن       حيلتـي ما  

  

  سيديأرضى الصدود إذا ارتضاه    ∴
  

ــ ــذ ج ــه م ــهلكن ــى أحكام   ار ف
  

  ملــدوأراد قتلــى بــالقوام الأ   ∴
  

  بـأنني واستشهد الجفن الضعيف    
  

  لمرقـدي  وعـدت    أسقاميفارقت   ∴
  

ــى ــى وإنن ــه عل ــت حاجبي   حكم
  

ــامراض  ∴ ــودبأحك ــق الأس    الرقي
  

 ،لا أن يرضى بحكم سيده  الجائر هجر السيد عبده، وما على العبد إلقد  
ولئن حاول المحب نسيان هوى محبوبه فنامت عينه بعد طول سهاد، وصح 

د احتكم  وق، المحبوب يذكرانه العشق القديمفإن حاجبيجسده بعد طول سقام، 
لتورية فى قوله ا وزاد المعنى حسنا ،ام رضاه عن حكمهوأعلنا المحب، مإليه

 والعبد ،ن الحاجب الذى يوصف بالرقة والدقةيفهو يحتمل معني) الرقيق الأسود(
ه وبين من نو الحاجب الذى يجعله الشاعر حكما بيالأسود والمعنى المقصود ه

  .يهوى
                                                

  .٢٦الديوان ص) ١(
  .٢٦الديوان ص) ٢(
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إذا جن المحبون عاناة التى يستشعرها وفى موطن آخر يعبر الشاعر عن الم  
الليل فيبثون شكواهم، ويعربون عن تذللهم واسترقاقهم فى مملكة الغرام 

  :)١(فيقول
  كم أنـادى فـى الليـل أواه لكـن         

  

 ـليس يـشفى     ∴   ن الجـوى أواه   م
  

 ـ يا مليك الجمال يا مـن لـه            عـ
  

ــاهـــ  ∴ ــرام عــز وج   نت ولاة الغ
  

 ـ        عبدك المستهام ينهى إلـى حـض
  

  ة علياك فـى الهـوى شـكواه       رـ ∴
  

  فتعطف يا مفـرد العـصر حـسنا        
  

ــاه  و ∴ ــق رج ــه وحق ــف ب   تلط
  

  بجـسمي  فلـيس    دعنـي يا عذولى   
  

ــل   ∴ ــع قاب ــواه لموض ــب س   ح
  

انته  واستك، وتمام خضوعه له،دهمحبوب يشبه ذل العبد لسيل لفذل المحب  
ى ن المحب قد رض فإ،أو كرها ولئن كان العبد يخضع لسيده طوعاً ،ابهرحإلى 

 ،أضناه الحب قد ،الأعتاب واقف على ،ب مستهامنه صواعية لألنفسه الذل ط
  . حتى لم يعد فى قلبه مكان لسواه،قمه الوجدوأس

 وحال بينه وبين النسيان إذ ، قلب المحبان قد سبىجمال المحبوب الفتإن   
  :)٢(يقول

ــلوك إلا   ــوى س ــا ن ــرم م   مغ
  

  دت مقلتـاك مـا قـد نـواه        سأف ∴
  

ــ ــوىيوإذا ه ــارج  اله ــشا  ن   أح
  

ــال و   ∴ ــولى وقـ ــفاها تـ   أسـ
  

 صراعا دائرا بين قلب عاشق وله يحاول النسيان لما جره يصور الشاعر  
وتفلح نظرات ،  وبين جمال ساحر يتأبى على الهجر،عليه الحب من وبال

 . النسيانأو الهجر أوالمحبوب فى إخفاق محاولات الصد 

                                                

  .٧٩الديوان ص) ١(
  .٧٩الديوان ص) ٢(
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 وتلازم ،ثيقمن رباط ووما بينها ، لمحب بمحبوبهويصور الشاعر علاقة ا
  :)١(عميق بقوله

  ما كان ضرك لوواصلت مكتئبـا     
  

  ما حال عنك ولا عقد الهوى فـسخا        ∴
  

  ها أنت غصن وقلبي طائر فـإذا      
  

ــرخا   ∴ ــه ص ــك أو هيجت ــه عن   أبعدت
  

ن المحب قد لاسيما وأ، فالاكتئاب حل بساحة المحب لأن المحبوب جفاه  
 ، وجفوة المحبوب فسخ لذلك العقد،أبرم مع من يهواه عقدا يستلزم الوفاء به

 ، تصوير ذلك الميثاق بجعل المحبوب غصناأروعونقض لهذا الميثاق، وما 
 من ةهاوي فإن تمايل الغصن يجعل الطائر على شفا، اروقلب المحب طائ

 وكذا ،الوقوع، وإذا اشتدت الريح بالغصن هيجت الطائر فطار وهو يصرخ
 فعلى المحب ،حته وأبعده عن سا،غيره ومال نحو ،المحبوب إن تجاهل محبه

 ولما كان الطائر ،أن يستغيث بمن يعيدله حبال الود، ويرده إلى حظيرة الوصل
 ، مستول على عرشه، فالمحب متربع على قلب محبوبه،مستقرا فوق غصنه

فالاستعارة كلغة للشعر تنوع على أساس معنوى واحد تطلبا لجمالية التعبير "
ة، وتكثف التعبير عن الأشياء المتباينة فتضعها جميعا  وثرائه من جهالشكلي

  .")٢(تحت مظلة واحدة من جهة أخرى
  :)٣(ويبين الشاعر عن فعل الغرام به، وأثر الشوق فى نفسه إذ يقول

  حتام يـا سـاج اللـواحظ تهجـر        
  

  وإلى متى تجنى علـى وأصـبر        ∴
  

   تروعنــي وفــيم تنهرنــيوعــلام 
  

ــأمر  ∴   ظلمــا وتنهــى بالجمــال وت
  

                                                

  .٢٠الديوان ص) ١(
مطبعة /  ط١٣٨ ص -العزب محمد/ در وتخطيط لنظرية فى الشعر العربي       طبيعة الشع ) ٢(

  .م١٩٨٠الفجر الجديد 
  

  .٢٠يوان صالد) ٣(
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ــا  ــاتليي ــ بمهق ــهدن ــن لحظ    م
  

  يك مـا قتـل القـوام الأسـمر        يكف ∴
  

 ـ         دا كلمـا  كم ذا أقاسـى فيـك وج
  

   يكثـر  نـي التجأكثرت مـن هـذا       ∴
  

  ما حيلنـى شـوق يزيـد ومـدمع        
  

ــسيل ومهجــة ∴ ــدا ي ــرأب     تتقط
  

  ولقد نظمت مـن الـدموع قلائـدا       
  

  وفنيت فيك وأنـت بـى لا تـشعر          ∴
  

  سـل عنــى الليــل الطويــل فإنــه 
  

  ا فعــل الغــرام وأخبــرأدرى بمــ ∴
  

  عجبا لقلبي فـى الغـرام أطـاعنى       
  

ــر ∴ ــسلى ينف ــه الت ــرت ل   وإذا ذك
  

  يا عاذلى دعنى فمـا أمـر الهـوى       
  

  بيدى ولست على الهـوى أتـأمر       ∴
  

 الفاتر يجنيان على المحب جناية لا يستطيع معها فالطرف الساكن واللحظ  
دا رهن إشارة  وجمال المحبوب سيف مسلط على رقبة العاشق الذى غ،صبرا

 بيد أن القتل هنا ليس بآلة  ، والجناية والنهر والترويع مقدمات القتل،المحبوب
   .يب الفؤاد ويقتل القلبوإنما باللحظ الذى يذ، السيف
 حيث أما تأثير العيون على نفوس العشاق فقد تبارى فيه الشعراء  
ل ا نظرات المحبوب الفاتنة بالسيوف فى حدتها وصرامتها يقووصور

  )١(: الطغرائي
           ى مقلتـــاهـــبارزتن وأحور

  بسيف لايرد عن القلـــوب  ∴

  

  وقتــــلاه ولا قتلى حروب ∴فصرعاه ولا صـــرعى خطـوب    
  

  : )٢( ي الدمشقويقول الوءواء  
قلنا وقد فتكت فينا لواحظهـــا     

  

  كم ذا أما لقتيل اللحظ من قود  ∴
  

                                                

دار /  ط   – ٧٨ ص –يحى الجبـورى    . على جواد طاهر، د   .د/  تح   –ديوان الطغرائى   ) ١(
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ – الثانية – الكويت –القلم 

  . بيروت–دار صادر /ط–سامى الدهان . د/  تح -الوء واء الدمشقىديوان  )٢(
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  : )١( :ند الشبراوى فى غير موضع مثل قوله وقد ورد هذا المعنى ع  
ولحاظ سيافة قد أهاجــــت   

  

  لمغـــازاة أهل حبك حربك  ∴
  

  : )٢( :ويقول   
ياقاتــلى بمهــند من لحظه   

  

  يكفيـــك ماقتل القوام الأسمر    ∴

 وقد ،فالطغرائى جعل الحرب سجالا بين مقلتي المحبوب وبين قلب المحب  
  . وقوع المحب صريع الهوى وقتيل العشقأسفرت الحرب عن

أما الوءواء فيجعل لسهام العيون فتكا فى قلب المحب الذى يحق له طلب   
  .القصاص ممن أرداه قتيلاً

 بما فيها من – البيت الأول فقد جعل ألحاظ المحبوب ي فيوأما الشبراو  
 تستعدى عشاق الجمال لشن حرب عليها فى محاولة لإحراز –سهام نافذة 

 وفى البيت الثانى يسبغ على اللحظ ،قصب السبق فى الفوز بتلك النظرات الفاتنة
  .صفة القوة التى يتميز بها السيف الهندوانى الصقيل

 آلام جناية المحبوب بطرقها المتعددة من  فيها المحبيوالوجد معاناة يقاس  
رت جناية المحبوب كثر وجد ث وكلما ك،الجمال والصد والهجر والإعراض

 وهو لا يستطيع حيال تلك ، وزاد شوقه، وسال دمعه، وتفطرت مهجته،لمحبا
 العنق وتحيط  الدمع من كثرته وتتابعه كقلادة تطوقالعوارض دفعا، وقد أصبح

  .به
 وقد تردد على ، المرتبطة بالعشق والوله سكب الدمعيولعل من المعان  

  )٣(: لسنة المحبين من مثل قول المجنون أ

                                                

  .١٤ه ص ديوان )١(
  .٢٠ صهديوان )٢(
  .دار مصر/  ط – ١٥٢ ص –عبدالستار فراج /  تح –ديوان مجنون ليلى ) ٣(
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      وز الدمـع أهلهذا ما أعإوإنى 

  

  فزعت إلى دلحاء دائمة القطـر   ∴

  )١( :ويقول جميل   
     لاحت لعينـــك من بثينة نار

 

  فدمـوع عينـــك درة وغزار   ∴

  )٢( :ويقول ابن الدمينة   
     فما شنتا خرقاء واه كلاهما

 

  سقى بهما ساق ولا مـا تـبللا         ∴
  

     بأضيع من عينيك للدمع كلما
  تبينـت منـزلا   توهمت رسما أو     ∴

  

  :)٣( ويقول الشبراوى   
 ـ    ى شـوق يزيـد ومـدمع      ما حيلت

  

ــسيل ومهجــة تتقطــر  ∴ ــدا ي   أب
  

  ولقد نظمت مـن الـدموع قلائـدا       
  

  وفنيت فيك وأنـت بـى لا تـشعر          ∴
  

وفى معرض الموازنة بين المجنون وجميل وابن الدمينة فى تداول هذا   
  )٤( :المعنى يقول أحد الدارسين 

 غير أن ،ثتهم استهدفوا الإبانة عن غزارة الدمع وكثرة انصبابهفالشعراء ثلا"   
 المعانى المجردة للألفاظ إلى التصوير الذى يجسد – كثيرا –جميلا لم يتجاوز 

  . وغاية ما عنده إخبار بأن الدموع درة وغزار،ييلفت نظر المتلقوالمعنى 
د صوبه أما ابن الدمينة والمجنون فكلاهما قد ربط الدموع بمصدر يشت  

 وعند المجنون سحابة ،همااويكثر سيبه وهو عند ابن الدمينة قربتان انفلتت عر

                                                

-٣٦ ص   –سيف الدين الكاتب، وأحمد عصام الكاتب       /  تح   –شرح ديوان جميل بثينة     ) ١(
  .  لبنان–دار مكتبة الحياة / ط 

  ).مطبوع (٥٢ ص –أحمد راتب النفاخ /  تح –ديوان ابن الدمينة ) ٢(
  .٢٠ديوانه ص) ٣(
مجلـة  ) ابن الدمينة الخثعمى شاعر الصبوة والغزل     (عنوان  محمود عباس ب  / من مقال د  ) ٤(

  . م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩/  ط – ٢٤٦ العدد التاسع ص –كلية اللغة العربية بالمنوفية 



ÑÊi—Å’\;J;‡\ÑÅd;œË…Êh;◊Ë¡]4b;ØŸ^; ;

 

 - ١٣٦ - 

 وفى صورة المجنون تبدو أهمية الدموع وخطرها فى حياة العاشق ،دائمة القطر
، أما صورة ابن الدمينة فقد )فزعت إلى دلحاء( و )أعوز الدمع(من خلال قوله 

  " ادة دون جدوى أعلنت عن غزارة الدمع المندفع من المز
 فقد عبر غن كثرة الدمع عن طريق التصوير البيانى الذى يأما الشبراو  

 وزاد ، وفى هذا تجسيد للمعنى،جعل من الدموع قلائد تطوق العنق وتحيط به
 ،على ذلك الإعلان عن لازم كثرة الدمع وهو فناء المحب فى ذات المحبوب

وأنت بى (حب من الضنى والسقم كما عبر عن عدم اكتراث بما آل إليه حال الم
   .)لا تشعر

  )١( : وقد عبر الشبراوى عن هذا المعنى فى موطن آخر إذ يقول   
  كيف الخلاص ولـى جـسم تملكـه       

  

  منك الضنى ودموع فيك منـسكبه       ∴
  

ــدها  ــوال تكاب ــين أه ــة ب   ومهج
  ج

  فالعين سحاء والأحـشاء ملتهبـه       ∴
  

م  وأما قلوبه،ى النوم عيونهمأما ليل المحبين فطويل إذ يكثر أرقهم، ويجاف  
طيع سلوانا بعد ما أحكم الهوى قبضته على  ولا تست،فإنها تطيع داعى الغرام

  :)٢(المحبين وقد ألح الشاعر على هذا المعنى فى غير موضع من مثل قوله
ــك     ــل وحق ــم ب ــدر ت ــا ب   ي

  

  أنـــت عنـــدى أعظـــم    ∴
  

   مـــن ىرفقـــا ففـــى أحـــشا
  

ــهم    ∴ ــك أسـ ــسرات جفنـ   كـ
  

امتلك من أمارات الحسن ما يؤهله للاستيلاء على القلوب والمحبوب قد    
  :)٣(على نحو ما ذكر الشاعر

  ومهفهف الأعطاف سـيف لحاظـه      
  

  جرح القلوب وما بدا من غمـده        ∴
  

                                                

  .١٣الديوان ص) ١(
  .٦٣الديوان ص) ٢(
  .٢٧الديوان ص) ٣(
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  بــدر تكامــل فــى ســماء جمالــه 
  

 ــ  ∴ ــه كواك ــت من ــعدهوتهلل   ب س
  

ــاله ــار وص ــى نه ــرة تحك   ذو غ
  

  وذؤابــة تحكــى ليــالي صــده  ∴
  

   مقرطــق قمــر حجــازى اليعــون
  

ــده    ∴ ــرة بن ــت بط ــه لعب   أرداف
  

  مالــهجرقمــت محاســنه شــروط 
  

  بجبينـــه وبـــصدغه وبخـــده ∴
  

 ترسل نظرات عينه سهاما أحد من ،فالمحبوب دقيق الخصر، ضامر البطن  
 فاللحظ ، فإن الألحاظ تجرح القلوب، وإذا كانت السيوف تدمى الأجساد،السيوف

 أما تشبيه ه، كلاهما يجرح،مدالمنبعث بين الأهداب كالسيف المنطلق من غ
 كالكواكب ،اء والجبين الوض،المحبوب بالبدر فلأن قسمات الوجه المشرق

عاقبان بين المحبين فقد تي، ولما كان الوصل والهجر  المنيرالمتلألئة حول البدر
وازى النهار، كما أن محبوب المشرقة رمزا للوصال الذى يجعل الشاعر غرة ال

 ، إلى الصدود والإعراض الذى يشبه الليل فى حلكتهسواد مقدم شعره يشير
ويأتى تشبيه المحبوبة بالقمر وقد بدا الضياء من عينيها المحجوزتين خلف 

 وتدلى القرط من أذنيها زادها ،الخمار كالقمر الذى يظهر نوره من بين الغيوم
 يمنة  يتحرك كما أن امتلاءها جعل طرف الخمار المسدل على ردفيها،حسنا
-  وقد جمع المحبوب المحاسن من خلال مواقع الحسن ،رة كلما سارتويس

 التى طبعت أمارات حسنها على الوجه كما يرقم - مالخدو  الصدغووالجبين 
ه على قلب المحب ، وكان لهذا الحسن وقعالقلم الكلام على الصحيفة البيضاء

  :الذى مال إلى محبوبه ميل الشجر إذا أمالتها الرياح فيقول
  صن يـسجد للنـسيم وينثنـى      والغ

  

ــه ورده  ∴ ــرة شــوقا إلي ــى م   ف
  

  وتنـــاثرت أزهـــاره لمـــا رأى 
  

  هذا الغـزال محجبـا فـى بـرده          ∴
  

 ،سجود الغصن عند هبوب النسيم تارةبيصور الشاعر تذالله للمحبوب   
 وهذه الحركة المتموجة تماثل التجاوب بين المحب ،وانثنائه تارة أخرى
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 وما ، فكما أن الغصن يتفاعل مع النسيم، وهجر وما يعتريه من شوق،ومحبوبه
ينتج عن ذلك من تمايل يجعل الزهر يتناثر، فإن المحبوب ينتشى طربا، ويفوح 

الشاعر  لقد حشد .رى محبوبهمنه عبير الشوق إذا اشتدت به لوعة الحب حين ي
والتكثيف فى الشعر "  حتى تفجر من الأبيات زخم من المعاني يةطاقاته الإبداع

لقارئها من أول لقاء ها فى على الشعر قيمة خاصة، فالقصيدة التى تبذل نفسيض
 أما القصيدة التى تمنحنا مع كل قراءة جديدة ،هى بالضرورة قصيدة مسطحة

  .)١("ها فهى بالضرورة قصيدة غنية العمقدبعدا جديدا من أبعا
ط  فقد ارتب،وقد تمكن الحب من قلب شاعرنا حتى أصبح لا يستطيع فراقه  

  :)٢(به ارتباط الروح بالجسد فيقول
  دعنى أقبل نعلا قـد وطئـت بهـا         

  

  ربعى فو االله إنى ضاق بى العطـن         ∴
  

  واسمح بإطلاق طرفى فـالغرام لـه       
  

   أسد إذا عاينوا غزلانـه جبنـوا       ∴
  

  وعـصبة العـشق أقـوام كبيـرهم     
  

  فى الحب طفل وأقوى عزمه وهـن        ∴
  

  واالله واالله يــا نــور العيــون لقــد
  

 ـ       أحي ∴   جنيت منـى فـؤادا كلـه ش
  

  كن كيف شئت فإنى فيـك ذو كلـف      
  

  فقد استوى فى هواك السر والعلن      ∴
  

  أنت المراد ومالى عنـك مـصطبر      
  

  والقلب فى غمرات الوجد مـرتهن      ∴
  

  لا أستطيع سلوا فى الهـوى أبـدا       
  

  ب فيـك معتـثن    صوكيف يسلوك    ∴
  

 والمحب ،زاء الجو ويسابق،كن فيه المحبوب يتيه فخراسالذى إن القلب   
 ولما كان بصر ، لو قبلها ويود،أرضا تطؤها قدم المحبوبنفسه جعل من 

بحيث  - المحب محبوسا على المحبوب لا يتجاوزه إلى غيره لفرط حسنه 

                                                

  .١٢طيط لتطرية فى الشعر العربي صطبيعة الشعر وتخ) ١(
  .٧٧الديوان ص) ٢(
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 ، وفك قيده،فإنه يطلب من الآسر إطلاق سراحه - لطرف أسيرا اأصبح 
  ).واسمح بإطلاق طرفى(

 أن يغلب أية قوة تحول بينه اميع بهه من القوة والتمكن ما يستطوالعاشق ب  
 وقلت حيلته حيال ، غير أنه إذا وصل إلى المحبوب وهنت قواه،وبين محبوبه

مواجهة  أو أنه يستطيع مواجهة أى قوة ولا يستطيع ،الأخاذذاك الجمال الساحر 
يجعل ما  وأهل العشق يعتريهم من الوهن من آثار الحب ،هذا الحسن الخلاب

 كطفل العجز بيرهم صغيرا، إذ يعلنون عن عجزهم، والعاشق وك،قويهم ضعيفا
إخفاء يطيق  وقد تربع المحبوب على عرش قلب المحب حتى لم يعد ،غاية قوته

 وقد ، واستوى لديه إعلان الهوى وإسراره، وغدا القلب رهينة الوجد،الهوى
  :)١(قولهعبر الشاعر عن هذا المعنى فى غير موضع مثل 

  عتموا كلفـى   كيف الخلاص وقد أوس   
  

  بكم وضيقتموا فى وجهى السبلا      ∴
  

  :)٢(وقوله  
  إن أعرض الطرف عنكم كان ملتفتـا       

  

 ـكم القلب مشتاقا وم   إلي ∴    تهلاب
  

  :)٣(وقوله  
  وأفنيت عمرى بـين مجـد مبـرح        

  

  ودمع بأمطار الـصبابة يـسكب       ∴
  

 ـ         مطلبـي  لولى عفة أرجو بهـا ني
  

  إذا عز يوما فى المحبة مطلـب       ∴
  ج

 من ؛ ومسلكه فى العشق،عر فى الحبا الثانى يشير إلى مذهب الشوالبيت  
 :)٤( وقد أعلن عن هذا المسلك صراحة فى قوله،عفة النفس

                                                

  .٥٦صالديوان ) ١(
  .٥٦الديوان ص) ٢(
  .١٥الديوان ص) ٣(
  .٦الديوان ص) ٤(
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  الــضمير تــأنف نفــسىأنــا عــف 
  

  فى الهوى كل خصلة تغضب االله      ∴
  

 ـ           سل ولاة الغـرام عـن وعـن عفـ
  

  ـة نفـسى فتلـك فـى جبلـه         ∴
  

 ـ        لست أرضى الهوان فى مذهب الحـ
  

ــه ب ولا  ∴ ــال بذل ــب الوص   أطل
  

ــا  ــال ومهم ــشق الجم ــذهبي أع   م
  

ــواه أول وهلـ ـ ∴ ــى أه   هلاح ظب
  

ــذ  ــى الع ــا ادع ــلوىوإذا م   ول س
  

ــة   ــيم الأدل ــوتى أق ــى ص   فعل
  

وأغلب الظن أن هذا المذهب الغزلى العفيف الذى ارتضاه الشاعر لنفسه   
 سبقتها مرحلة عمد فيها الشاعر إلى نوازع نفسه ،جاء فى مرحلة متأخرة

 ، حيث ذكر مغامرات غزلية يصف المحب من خلالها مفاتن المحبوب،يةالحس
 ،على نحو ما ذكر من تصوير الصراع بين مرحلة الشباب وما فيها عشق ووله

  :)١( إذ يقول،وبين مرحلة المشيب وما فيها من وقار واتزان
ــا رأى    ــشباب لم ــى ال ــول ل   يق

  

ــد  ∴ ــوعى بق ــد ول ــد وجي    وخ
  

 ـ  ــن الغانيـ ــد م ــالتري   ات الوص
  

ــد   ∴ ــا تري ــاك عم ــيبك ينه   وش
  

دم ذل المحب لمن عوقد يكون من العجيب فى مذهب الشاعر أن يصرح ب  
  :)٢(يهوى بمثل قوله

   فى الهوى  للا أرى الذ  أن  وإنى أرى   
  

  وإن بات قلبي فى لظـى يتلهـب        ∴
  

  :)٣(وقوله  
  لست أرضى الهوان فى مذهب الحبـ

  ـب ولا أطلـب الوصـال بذلـه        ∴
  

 وهذا المعنى تردد ، الحب ولا فى طلب الوصالفهو لايرضي الذل فى  
 بل إن هذا يخالف ما ،على ألسنة الشعراء وإن كان يخالف المعهود فى الحب

                                                

  .٢٨الديوان ص) ١(
  .١٥الديوان ص) ٢(
  .٦٠الديوان ص) ٣(
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ذهب إليه الشاعر نفسه حين صور علاقة المحب بمحبوبه بعلاقة العبد بسيده فى 
  :)١(: غير موضع كقوله 

  أنا باق علـى هـواك ومـن لـى         
  

  أن ترانى يـا سـيدى لـك عبـدا          ∴
  

  :)٢(وقوله  
  مـا حيلتـى أنـا عبـده فعلــى أن    

  

  أرضى الصدود إذا ارتضاه سـيدى      ∴
  

  :)٣(وقوله  
  قد زرت عبـدك محـسنا متفـضلا       

  

  هــا الــساداتروكــذا العبيــد تزو ∴
  

  :)٤(وقوله  
 ـ   عبدك المستهام ي     نهى إلـى حـض

  

  ـرة علياك فـى الهـوى شـكواه        ∴
  

  :)٥(وهل هناك أدل على الذل من قوله  
   قـد وطئـت بهـا      دعنى أقبل نعلا  

  

  ربعى فو االله إنى ضاق بى العطـن        ∴
  

  :)٦(وقوله
  نـت المـراد   ألئن جدت أو جـرت      

  

ــب   ∴ ــيح يح ــواك مل ــالى س   وم
  

 فهو يعيش فى عـالم      ، بصاحبه أصبح إنسانا غير عادى     متى برح الحب  " و  
 وكأنما تضيق فى عينـه آفـاق الكـون          ، لا يرى إلا محبوبه وخياله     ،خاص به 

بل رقعة محدودة يملؤها المحبوب والفكر فيه والتأمل فـى          فتصبح أفقا محدودا،    

                                                

  .٢١الديوان ص) ١(
  .٢٦الديوان ص) ٢(
  .١٦الديوان ص) ٣(
  .٧٩الديوان ص) ٤(
  .٧٧الديوان ص) ٥(
  .٨الديوان ص) ٦(



ÑÊi—Å’\;J;‡\ÑÅd;œË…Êh;◊Ë¡]4b;ØŸ^; ;

 

 - ١٤٢ - 

 فمحبوبه كل همه وفكره     ،جماله، ولعل ذلك مما يجعل المحب ينطوى على نفسه        
  .)١("يقه من رحيق حبه وحريقهذ وإلى ما ي، وهو لا يأنس إلا إليه،وشغله
 ،ولا تسلم حياة المحبين من وشاة ينغصون عليهم صفو عيشهم  

ما هم فيه من عشق وغرام وود ووصال، ويفسدون العلاقة ويحسدونهم على 
  :)٢(يقول قيس بن ذريح بين أهل الهوى 

سعى الدهر والواشون بينى وبينهـا       
  

  فقطع حبل الوصل وهـو وثيـق       ∴
  

   )٣( :ويقول   
فما برح العاشقــون حتى بدت لنا       

  

  بطــون الهوى مقلوبة بظهور    ∴
  

  : )٤(ويقول آخر   
    شون حتى ارتموا بنـا    وما برح الوا  

  

  وحتى قلوب عن قلوب صوادف  ∴
  

  : )٥(ويقول آخر  
      وهل يدع الواشون إفســاد بيننـا     

  

  وحفرا لنا العاثور من حيث لاندرى      ∴
  

وينصح لمحبوبه ألا يلتفت إليهم  ،ةأما الشبراوى فإنه يدعو على الوشا  
  :)٦( فيقول

                                                

لهيئـة العامـة للكتـاب    ا/  ط١٧-١٦شوقي ضـيف ص / الحب العذرى عند العرب د    ) ١(
  .م١٩٩٩

 ٢٠٨ ص–عبداالله الجبـورى  . د/  تح– العبيدى   –التذكرة السعدية فى الأشعار العربية      ) ٢(
  . لبنان– بيروت –دار الكتب العلمية /  ط–

  .٢١٠السابق ص) ٣(
 -١٣٧٨/ ٢ –أحمد أمين، عبدالسلام هارون     /  تح – المرزوقى   –شرح ديوان الحماسة    ) ٤(

  م ١٩٨١ -هـ ١٤١١ – الأولى - بيروت–دار الجيل / ط
  .١٣٢٥/ ٢السابق ) ٥(
  .٢٩الديوان ص) ٦(
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  لا رعى االله واشيا قـد سـعى بـى         
  

  لـــشقوتى وتـــصدىوتعنـــى  ∴
  

ــصـ   ــك لا ت ــا وبين ــذى بينن   بال
  

  ـغ لـواش فقـد بغـى وتعـدى         ∴
  

  :)١(والشاعر ينحى على عاذله باللائمة طالبا منه أن يتركه وشأنه فيقول  
  يا عاذلى دعنى فما أمر الهـوى      

  

  بيدى ولست على الهوى أتـأمر      ∴
  

  :)٢(وفى موطن آخر يقول
  وكم عذول تلا كتـب المـلام علـى        

  

  ننى لـم أدر كيـف تـلا       سمعى ولك  ∴
  

  ل فالقلب فـى شـغل    طيا عاذلي لا ت   
  

  من الـصبابة عمـن لام أو عـدلا         ∴
  

  كف الملام فسلطان الغـرام قـضى      
  

  وكل ما شاء شرع الهـوى فعـلا         ∴
  

  وأنت تعلم أنـى قـد كلفـت بهـم         
  

   لا حول لى فى تصاريف الغرام ولا       ∴
  

  :)٣(تماما فيقولول اهذثم يعلن الشاعر عن تمسكه بمحبوبه ولا يعير الع  
  واقتصر يا عـذول فهـو مـرادى       

  

  جاد أو جـار أو تطـول أو مـل           ∴
  

  :)٤(ول قائلاذوهو يخشى أن يصغى المحبوب إلى قول الع  
 ـ ــص ــك لا ت ــا وبين ــذى بينن   بال

  

  ـغ لـواش فقـد بغـى وتعـدى          ∴
  

  :)٥(ويقول  
ــال عـ ـ ــه مق ــصدق في   ولذلا ت

  

ــ ∴ ــأإن ش ــول ذن الع   ول أن يتق
  

                                                

  .٢٩الديوان ص) ١(
  .٥٦الديوان ص) ٢(
  .٥٨الديوان ص) ٣(
  .٢١الديوان ص) ٤(
  .٥٧الديوان ص) ٥(
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مون ق وإنهم ليـضنون ويـس     ،ول والرقباء والوشاة  ذالعوكم شكا المحب من       
 ،وهم منتـشون لا يفيقـون     ،   ويتعذبون عذابا ممضا   ،ويطول بهم السهر والسهاد   

  .)١(سعداء بكل ما يألمون
  )٢( : مثل قول ابن الدمينةه الشعراءقومتابعة الرقيب لأحوال المحبين معنى طر

    أحقـا عباد االله أن لـست صـادرا       
  

   إلا علـي رقيـــب    ولا واردا  ∴
  

        ولا نــاظرا إلا وطــــرفى دونــه

  السماء مهيـب   ي ف يبعيد المراق  ∴
 

  ولا زائرا فـردا ولا فـى جماعـة        
  

  من الناس إلا قيـل أنت مريـب       ∴
 

  ٣(براوى مضجعه إذ يقول الشوقد أرق الرقيب جفن المحب وأقض(:  
  ما حيلتـى فـى رقيـب لا يفارقـه         

  

    وســنهيقظــان لا يعتــرى دهــر ∴
  

  يرى ويسمع منى كـل مـا نطقـت        
  

   به الصبابة أو ما أظهـر الـشجن        ∴
  

 ـخأ   والعاشــقون إذا   أبــدا  هافـ
  

   خافوا كما قيل يوما بعـده أمنـوا        ∴
  

  وطالما قيل فى وصف الرقيب علـى    
  

   قواعد  الحـب كلـب مالـه ثمـن          ∴
  

  إنى لا أعجب مـن ظبـى يراقبـه        
  

   نكلب ونحس بهذا الـسعد يقتـر       ∴
  

  ه فـى كـل جارحـة      بئس الرقيب ل  
  

   عين وفى كل عـضو نحونـا أذن        ∴
  

  يقول لى ما الذى تهواه من حـسن       
  

   فقلــت يكفيــك منــه أنــه حــسن ∴
  

  لو أنصف الـدهر أدنـانى وأبعـده       
  

   الزمن  أنصفلكن وحق الهوى ما      ∴
  

لقد عنى الشاعر بوصف أحوال الرقيب وصفا دقيقا، فهو دائم التتبع   
م، ولفرط ملا حقته لهم جعله كالمتيقظ الذى  منتبه لأفعاله،لأحوال المحبين

                                                

  .١٧الحب العذرى عند العرب ص) ١(
  .١٠٤، ١٠٣ديوان ابن الدمينة ص ) ٢(
  .٧٧الديوان ص) ٣(



Â\1ç’\;!\;Åe¡;~Ëç’\Íğ\Ö¡]å;; ;

  

 - ١٤٥ - 

يغالب النوم حتى لا يفوته شئ، وهذا الرقيب يستعمل حاستى السمع والبصر 
 ما يخافه العاشقون مراقبة فلرصد كل  ما يصدر عن الحبيبين، وإن أخوا

 وافتضاح ، وإذا هم لم يأخذوا حذرهم لم يأمنوا من كشف سترهم،أحوالهم
ر صورة للمحب الذى يرقبه عذول بصورة ظبى يراقبه  ويعطى الشاع.أمرهم
 يرمز إلى السعادة التى من أبرز أماراتها الفأل، والرقيب يرمز ب فالمح،كلب

 واقتران السعد بالنحس له نظائر فى ،إلى الشقاوة التى من أبرز أماراتها الشؤم
دت غ و، مبصرةأعين وقد أصبحت جوارح الرقيب كلها ،العوالم الأخرى

 فقد ، واعية دلالة على استمرارية المتابعة، وديمومية المراقبةا كلها آذانؤهأعضا
 بعد ما أصبحت طوع ، وإظهار المكنون،تواصت الحواس على كشف المخبوء

 وتقدير ، والمحب ينفى عن الرقيب استشعار الجمال، ورهن إشارته،أمر الرقيب
وما لامه على فرط  ، ولو أنه كان كذلك ما أنكر على المحب صبابته،الحسن
يدل الشاعر على ) أدنانى وأبعده( وعن طريق التضاد بين ،دهج ودوام و،عشقه

 ة ولو احتكم المحبوب إلى شرع، الرقيبنىجور الدهر الذى يبعد الحبيب ويد
زمن ويضع  الر فيجو، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن،الهوى لأنصفهم

 ينعم المحب بوصل محبوبه فى غفلة عن  ولكن حين،الرقباء فى طريق المحبين
أعين الرقباء فالشاعر يدعو لتلك الليالي التى كانت زمنا للغرام الذى أمسك 

  :)١(بتلابيب قلبه فيقول
  رعى االله هاتيك الليالي فكـم لهـا        

  

  أيادى عندى لا يقـوم لهـا شـكر          ∴
  

 ــ ــرام أعنت ــت الغ ــالي أعطي   ىلي
  

  ولم يبق عندى فى نهـى ولا أمـر          ∴
  

                                                

  .٤٠ص الديوان ) ١(
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   )١(: شوقى ضيف . ل ديقو  

مقطوعات  كان يفرد لها أحيانا ، الشبراوى بعض غزليات رقيقةوللشيخ"  
 ومن ذلك قوله فى ،يجعلها فى مقدمات مدائحه على عادة الشعراء السابقين

  :مقدمة إحدى مدائحه لعبد االله الكبورى
ــاكنيه  ــذيب وس ــر الع ــد خب   أع

  

ــا    ∴ ــرهم علي ــب ذك ــرر طي   وك
  

 ـ    دوافــإنهم وإن هجــروا وصـ
  

ــم إليــا    ∴ ــب النــاس كله    "أح
  

    

                                                

، والبيتـان فـى الـديوان     ٢١٩ ص   – عصر الدول والإمارات     –تاريخ الأدب العربى    ) ١(
  .٨٠ص
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  الخلاصة 

بعد تلك الجولة فى شعر الشيخ عبد االله الشبراوى يمكن القول بان الشيخ قد                
، وضرب فيه بسهم، ولم يحل منصبه الدينى، ولا         حظأسهم فى الإبداع الشعرى ب    

 ولعـل طبيعـة العـصر    ،نشاطه العلمى دون موهبته التى تفتفت عنها شاعريته 
د مولد شاعرنا لم تكن مشجعة على وجود ممارسـات إبداعيـة، فـلا              الذى شه 

 المـدح   أماعجب أن يدور الشعر فى أغراض محدودة كالمدح والرثاء والغزل،           
 وكذا كانت المراثـى   ، ومدح مصر  ، ومدح الوزراء  ،فقد تردد بين المديح النبوي    

  .تدور بين رثاء العلماء والفقهاء
 وقد طال فيه نفس ،ان فهو الغزلوأما الغرض الذى غلب على الديو  

الشاعر، واستخدم مفردات الغزل كالعشق والهجر والوصال، والخمر والسكر 
كر ذ ولم يخرج عن المعاني التى طرقها أصحاب هذا الفن من ،والطرب

 ونصاعة ثغره، وحسن قوامه، وتدلى ،وضاءة جبين المحبوب، وسحر عينيه
  .وطرافة ففى بعض الصور البيانيةشعره على جانبي خديه، وإن يكن من جدة 

 وما ينتج عن ،أما ما يتعلق بالمحب فذكر العشق والغرام والصبابة والوله  
مع د وغزارة ،ذلك من سقم وتيه وحدة وقلق وأرق وخفقات واضطراب وتحول

 ووقوع فى أسر الهوى،  وصبر على النوى،، والتهاب أحشاء،على الهجر
يكثر  لتطرق إلى منغصات الحب من عذو، كما وتمنى الوصل، ورغبة القرب

د على المحبين حركاتهم، وشأن عاللوم، وواش يسعى إلى الإفساد، ورقيب ي
 بأى من هؤلاء، بل ربما يعذرهم ثالحب الواقف على باب محبوبه ألا يكتر

  . أو غصة الحرمان، أو مرارة  الشوق،لم الوجدألأنهم ما ذاقوا 
عر فى ركاب ما درج عليه الشعراء من أما الصورة الفنية فقد سار الشا  

 والعقد المنتظم الحبات، ، واتساق الثغر بالدر المنثور،تشبيه الوجه بالبدر
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 ،، والسيوف البواتر بالسهام القواطعحظ العين وإشارات اللوتصوير نظرات
 ،وتصوير العلاقة بين المحب الذليل والمحبوب المتأبى بصورة العبد مع سيده

  .اعىوالرعية مع الر
ولعل من الصور البيانية التى فيها جدة وطرافة إثارة عين المحبوب حربا   

  .ضروسا بين أهل الهوى، فلسحرها الأخاد يتصارع العشاق من أجل استحواذها
وكذا تصوير علاقة المحب بالمحبوب بالطائر فوق الغصن وما بينهما من   
ال سكون الريح، أما ة الطائر حأ المحبوب استقر المحب كهدرضي فإذا ،تناغم

إذا أعرض المحبوب اضطرب المحب اضطراب الطائر حين تهيج الرياح 
 .الأشجار فلا يقر له قرار

جوزتين حاهر من العينين المظومن الصور الطريفة كذلك تصوير النور ال  
 المحبوبة الغيوم، وكذا الإشارة إلى امتلاءخلف الخمار بالبدر البارز نوره بين 

ا، وتصوير الشعر المتدلى تحريك الخمار المسدل على عجزهلى مما يؤدى إ
، وهيئة الخال على على جانبي الوجه المشرق بنقطة سوداء فوق صحيفة بيضاء

  .تلك الصورة تشبه رسم حرف اللام
رية، وقد أعلن عن فى الحب فهو أقرب ما يكون إلى العذأما عن مذهبه   

التى وردت فى بعض شعره ذلك صراحة، أما حديثه عن المغامرات الحسية 
 مجرد إظهار لقدراته الإبداعية فى وصف أنهافلربما تكون فى مطلع شبابه، أو 
 غير أن للشاعر مسلكا فى الحب يخالف ما ،هذا اللون الذى أكثر منه الشعراء

 المحبين من ذل المحب لمن يهوى، إذ لا يرى الذل فى الهوى، ةاستقر فى شرع
يقاوم نزعة الهوى فما اسطاع إلى ذلك سبيلا، وأغلب  الظن أنه حاول أن 

فأعلن عن ذله لمحبوبه، وخضوعه لسلطان الهوى، بل إنه صور ذل المحب 
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لمحبوبه بذل العبد لسيده، وصور العاشق الوله بالطفل الذى لا يملك من أمر 
  .نفسه شيئا

 فاستعان بمفرداتها كالقمر ، البيانيةةلصورا وقد كانت الطبيعة نبعاثر  
 عواهر الموسيقية كالتصريظ الطير والشجر، واشتمل شعره على بعضوال

ة كالوقوف على  وافتتح بعض قصائده بالمقدمات التقليديوالتكرار،والتدوير
  .ن الديار، ومخاطبة الخلاالأطلال، واستبكاء
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FÊ K 

  - جابر قميحة/  د-الحديث بين عدالة الموضوعية وجناية التطرفالأدب    .١
  .ة اللبنانيةالدار المصري/ ط

سلسلة البحوث الإسلامية  -محمد كمال السيد  –الأزهر جامعا وجامعة    .٢
ون المطابع الأميرية الهيئة العامة لشئ/  ط-سابعة عشرةالسنة ال
  .م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦

 –مكتبة النهضة المصرية /  ط- أحمد الشايب-أصول النقد الأدبي   .٣
  .م١٩٥٣ - هـ١٣٧٣ - الرابعة

  .دار الهلال/  جرجى زيدان ط– العربية تاريخ آداب اللغة   .٤
 شوقى ضيف/  د- مصر- عصر الدول والإمارات-تاريخ الأدب العربي    .٥

  . الثانية–دار المعارف /  ط-
/  إشراف د- العصر العثمانى- كارل بروكلمان–تاريخ الأدب العربي    .٦

الهيئة المصرية /  ط-عمر صابر عبد الجليل/  د- محمود فهمى حجازى
  .م١٩٩٥للكتاب العامة  

الهيئة /  ط-عبد المتعال الصعيدى/  الشيخ - تاريخ  الإصلاح فى الأزهر   .٧
  .)٩٣(الثانية  -العامة لقصور الثقافة 

عبداالله الجبورى .د/ تح – العبيدى –التذكرة السعدية فى الأشعار العربية    .٨
  لبنان/ بيروت / دار الكتب العلمية /  ط–

 -  الهيئة العامة للكتاب/ط -وقى ضيف ش/ الحب العذرى عند العرب د   .٩
  .م١٩٩٩

دار المعرفة /  ط– ةمحمد مصطفى هدار/ دراسات فى الشعر العربي د   .١٠
  .م١٩٨٢الجامعية 

  ).مطبوع(أحمد راتب النفاخ /  تح –ديوان ابن الدمينة    .١١



Â\1ç’\;!\;Åe¡;~Ëç’\Íğ\Ö¡]å;; ;

  

 - ١٥١ - 

   . بيروت–دار صادر / ط–ديوان أبى فراس    .١٢
  . بيروت–دار صادر / ط–ديوان أبى نواس    .١٣
  .نهضة مصر/  ط- أحمد الحوفي. د/  تح-وان شوقىدي   .١٤
دار / ط –يحى الجبورى .د،على جواد طاهر.د/  تح-ديوان الطغرائى   .١٥

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ – الثانية – الكويت –القلم 
  .دار مصر/  ط–عبدالستار فراج /  تح –ديوان مجنون ليلى    .١٦
المطبعة / اوى ط عبد االله الشبر-ديوان منائح الألطاف فى مدائح الأشراف   .١٧

  .هـ١٢٩٣ مصر -الكاستلية
 –دار صادر /  ط–سامى الدهان .د/  تح –واء الدمشقى  ديوان الوء   .١٨

  .بيروت
دار الكتاب /  ط- المرادى-  الدرر فى أعيان القرن الثاني عشرسلك   .١٩

  . القاهرة-الإسلامى
 احمد عصام –سيف الدين الكاتب /  تح–شرح ديوان جميل بثينة    .٢٠

  . لبنان– دار مكتبة الحياة / ط-الكاتب
 -  عبدالسلام هارون،أحمد أمين/  تح– المرزوقى –شرح ديوان الحماسة    .٢١

  م١٩٨١ - هـ ١٤٠١ – الأولى - بيروت–دار الجيل / ط 
الهيئة المصرية العامة / ط - مصطفى ناصف /  د-صوت الشاعر القديم   .٢٢

  .للكتاب
 محمد أحمد العزب/  تخطيط  لنظرية فى الشعر العربي د–طبيعة الشعر    .٢٣

  .م١٩٨٠مطبعة الفجر الجديد /  ط-
  . بيروت-دار الجيل /  ط- الجبرتى-تراجم والأخبارعجائب الآثار فى ال   .٢٤
/ عبد الفتاح صالح نافع ط/  د-عضوية  الموسيقي فى النص الشعري   .٢٥

  .١٩٨٥هـ ١٤٠٥ الأولى - الأردن- مكتبة  المنار
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دار الجيل / ط–الدين عبدالحميد محمد محى /  تح – ابن رشيق –العمدة    .٢٦
  م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ –الخامسة –

  .مصر/  ط-  عبد االله الشبراوى- عنوان البيان وبستان الأذهان   .٢٧
  .١٢المكتبة الثقافية  -نشر دار القلم  -محمد مندور / د - فن الشعر   .٢٨
  .دار المعارف/ ط -محمود الربيعى / د -فى نقد الشعر    .٢٩
  .السنة الثالثة عشرة) ٦٧٥(مجلة صوت الأزهر عدد    .٣٠
  م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ – العدد التاسع –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية    .٣١
/ اهيم عوضين طإبر/   بين البوصيرى وشعرائنا المعاصرين د)(محمد    .٣٢

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥القاهرة  -ون الإسلامية المجلس الأعلى للشئ
 - دار الوفاء/ ط - حلمى القاعود / د -فى الشعر الحديث  )(محمد   .٣٣

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨الأولى 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر /  ط- عبد العزيز البشرى-المختار   .٣٤

  .م١٩٣٥هـ ١٣٥٤
نشر  -دار غريب /  ط- صلاح عيد/ د -مديح الرسول فى فجر الإسلام    .٣٥

  .دار المعرفة
  . الطبعة الثالثة- مجمع اللغة العربية- المعجم الوسيط   .٣٦
  . نشر مكتبة الزهراء–حسن طبل / لشعرى فى التراث النقديالمعنى ا   .٣٧
 - هـ١٣٩٣ -  الثالثة- الحلبي/  ط-زكى مبارك/ د الموازنة بين الشعراء   .٣٨

  .م١٩٧٣
 نشر دار الغد - فاطمة محجوب/  د- الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية   .٣٩

  .م١٩٩٣ -العربي
الخامسة  -روق دار الش/ ط - سيد قطب - النقد الأدبي أصوله ومناهجه   .٤٠

  .م١٩٨٣هـ ١٤٢٣
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